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 ملخص البحث
 الإسلامية دراسة تأصيليةمقاصد الدعوة 

 أيمن فايز كمال عطاالله
قسم الثقافة الإسلامية، كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، جامعة الأزهر الشريف، مدينة 

 نصر، جمهورية مصر العربية.
 aymanatalla.13@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

 مــا وبيـا  الكبــر ، وأهـدافها الإســلامية الـدعوة لمقاصــد التأصـي  بغــر  البحـ  هــذا أعُـد  
 وجـو  مـ  -الصـلالاحية بـدللتها -الإسـلامية الشـريعة الدعويـة ومقاصـد المقاصـد تلـ  بـي 

 رئيسـة: مجموعات ثلا  إلى الإسلامية الدعوة مقاصد تقسيم إلى البح  انتهى وقد التمايز.
 منهــا مجموعـة كــ  اشـتملت الجتماعيــة، الوجدانيــة، والمقاصـد والمقاصـد المعرفيــة، المقاصـد
 تلـ  مـ  مقصـد كـ  مـ  المـراد لبيـا  البحـ  عـر  وقـد هـذا بهـا. خاصـة مقاصد عدة على

 العناصـــر أهـــم ببيـــا  مقصـــد كـــ  عـــ  الحـــدي  خـــتم أنـــ  كمـــا الـــدعو ، إلاـــار  فـــي المقاصـــد
 كلـ  وذلـ  الدعو ؛ الواقع في وتلابيق  المقصد ذل  تحقيق لاريقها ع  يمك  التي والمحاور
 العـــاملي  كلمـــة واتحـــاد الثابتـــة، أولوياتـــ  وتحديـــد الإســـلامي، خلاـــا مســـيرة ال ضـــب  بغـــر 
 –اســتقرا  مــ :) يســتلزم  بمــا التكــاملي المــنه  البحــ  فــي اعتمــدت وقــد أمكــ . مــا للإســلام
 واستنباط(. -تحلي 
 مقاصد ع  تُميّزها بمقاصد الإسلامية الدعوة انفراد نتائ : م  البح  إلي  توص  ومما 

 مجالتهـا واتسـاع الإسـلامية الـدعوة مقاصـد وتنوع الصلالاحية، بدللتها الإسلامية الشريعة
فساح الماد  والجماعي، الفرد  والدنيو ، الديني لتشم :  الدعوية المقاصد والروحي....، وا 
 المبادئ على النص جا  حي  الآليات؛ وتجديد الوسائ ، لتلاوير الإسلام دعاة أمام المجال
 لتغيرهـــا بتغيـــر نظـــر ا الوســـائ ، عـــ  مفصـــ  بحـــدي  التعـــر  دو   الكليـــة والأهـــدا  العامـــة

 وفاعليت . الإسلام مرونة على يبره  ما وهو وظروفها، عصورها
 الإسـلامية الـدعوة مقاصـد إفـراد ضـرورة منهـا: توصيات عد  البح  بخاتمة أوردت كما 
 لامية، وتخصيصالإس الدعوة كلية لسيما الشريف، بالأزهر الشرعية بالكليات مستقلة بمادة
الأصــول  لوضــع - والــدعو   الفكــر   التــاري  عبــر - بــذلت التــي الجهــود برصــد تُعنــى دراســة
ا ســـعيهم، مظلتهـــا تحـــت وينـــتظم للإســـلام، العـــاملي  كلمـــة تجمـــع التـــي الفكريــة  أبـــي مـــ  بـــد  
 .للتجديد الشريف الأزهر بوثيقة وانتها  الأشعر ، الحس 
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 (تأصيلية -دراسة -الإسلامية -ةالدعو  -مقاصد ): المفتاحية الكلمات

 
Abstract 

The purposes of the Islamic call, a fundamental study 
Ayman Fayez Kamal Atallah 

Department of Islamic Culture, College of Islamic Call in Cairo, Al-
Azhar University, Nasr City, Arab Republic of Egypt. 

This research was prepared for the purpose of rooting for the 
purposes of the Islamic call and its major objectives, and to show the 
difference between those purposes of advocacy and the purposes of 
Islamic law - with its idiomatic meaning - from the aspects of distinction. 
The research concluded by dividing the objectives of the Islamic call into 
three main groups: cognitive objectives, emotional objectives, and social 
objectives. 

Each group contained several purposes of its own. This research was 
presented to clarify the intent of each of these purposes in its advocacy 
framework, and it concluded the discussion of each intent with a 
statement of the most important elements and axes through which that 
intent can be achieved and applied in the advocacy reality; All this is for 
the purpose of controlling the course of the Islamic discourse, defining its 
fixed priorities, and uniting the word of those working for Islam as much 
as possible. In the research, the integrative approach was adopted, 
including what it entails: (extrapolation - analysis - and deduction). 

Keywords: (purposes - advocacy - Islamic - study - analytical) 
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 المقـدمــــــة
 لمي ، والصلاة والسلام على خير رس  الله أجمعي ، وبعد :االحمد لله ر  الع

ير والإمداد؛ وفا   فإ  العلوم الإسلامية، والمعار  الشرعية تظ  بحاجة إلى التلاو 
بحاجة المجتمع الإنساني المتلاورة، وقيام ا بواج  خدمة الإسلام وأهداف ، لسيما إذا 
اجتمعت لد  العلما  في فرع م  فروع العلم وفرةٌ م  المسائ ، والموضوعات التي با  لها 

دمة أصٌ  جامع، وانكشف لها خي  ناظم فاستدعت لذل  أ  تُفرد بعلم مستق ، يقوم على خ
 تل  المسائ  والعناية بتل  الموضوعات.

ولع  م  أبرز الأمثلة على ذل  )علم الفق  الإسلامي(، وما تولد عن  م  علوم، إذ م  
)أصول الفق ( ليكو  بقواعد  البيانية والمنهجية في خدمة الفقي ،  علمُ  خرجرحم علم الفق  

بعد ذل  لية، ثم وجَد العلماُ  يساعد  على استنباط الأحكام الشرعية م  أدلتها التفصي
الحاجةَ ملحة لميلاد علم )القواعد الفقهية(، ثم علم )النظريات الفقهية(، حتى انتهوا في 

 لستحدا  علم )مقاصد الشريعة الإسلامية(. نفس  السياق
لسيما علم مقاصد  – ولئ  دعت الضرورة العلمية والحياتية لستحدا  تل  العلوم

ا  الفق  الإسلامي؛ ضمان ا لسلامة الحركة التشريعية، وأملا  في تقلي  في ميد –الشريعة 
الفجوة التي كانت حاصلة بي  الفقها  نتيجة اختلا  مناهجهم في الستنباط، فلقد أمست 
الحاجة ملحة في مجال الدعوة الإسلامية لميلاد علم جديد يستق  بالبح  ع  المقاصد 

سلامية؛ لتكو  تل  المقاصد بمثابة المعايير الحاكمة الكبر  والأهدا  العليا للدعوة الإ
للنشاط الدعو ، والأولويات الثابتة لخلاا  إسلامي يتقدم ب  الدعاة للتعريف بالإسلام، 
والكشف ع  رؤيت  الكلية وفلسفت  العامة للكو  والحياة، باعتبار  رسالة عالمية خالدة، 

 تستهد  سعادة الناس في الداري .
مقاصد الدعوة قصدت إلى إعداد هذا البح  الذ  عنونت ل  بـ"  ولهذا الغر 

" لما تضمن  م  التأصي  لمقاصد عشرة اقتسمتها على مجالت ثلاثة: )معرفي  الإسلامية
واجتماعي(. وقد قدمت لتل  المقاصد بمبح  لبيا  أوج  التمايز بي  مقاصد  –ووجداني  –

ومقاصد الدعوة الإسلامية. كما اختتمت  -حي بما انتهت إلي  بمدلولها الصلالا –الشريعة 
الحدي  ع  ك  مقصد م  مقاصد الدعوة ببيا  لأهم ما ينبغي على الدعاة اعتماد  لتحقيق 

ا التفصي  في تل  العناصر لموالا  أخر ؛ نظر ا ومحاور ذل  المقصد م  عناصر ، تارك 
 للابيعة البح .
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عاة بفروع النصوص الدعوية انشغال كثير م  الد -1 أسباب اختيار الموضوع:
وجزئياتها بمعزل ع  مقاصدها التي ترمي إليها، وهو ما تبدو الدعوة الإسلامية مع  جامدة 

 غير قادرة على استيعا  حاجة العصر فضلا  ع  علاج مشكلات .
ما نت  ع  هذا النشغال الجزئي م  خلا  أفضى إلى التصادم بي  بع   -2

يجة غيا  الرؤية الشاملة والأهدا  الكلية الحاكمة للعم  العاملي  في مجال الدعوة نت
 الدعو .
ندرة المصادر التي عُنيت بالحدي  ع  مقاصد الدعوة الإسلامية مقارنة بما صُنف  -3

في مقاصد الشريعة الإسلامية، علم ا بأ  الدعوة أعم وأشم  م  معنى الشريعة في دللتها 
 الصلالاحية.

الصورة الحضارية والإنسانية للدعوة الإسلامية، وذل   إبراز -1 :هميه الموضوعأ
ببيا  أهدافها العامة، وغاياتها الكبر  وهو ما يعي  على التعريف بحقيقة الإسلام وجوهر 

 رسالت ، وبيا  ما امتاز ب  ع  غير  م  الأديا  والفلسفات في مجالي الدي  والدنيا.
وير الخلاا  الدعو  وواقعيت  م  تحديد الأهدا  والغايات ل  دور كبير في تلا -2

وانتقا  الأدوات والآليات المناسبة لروح  والأسالي  جهة، كما أن  يسهم في تحديد الوسائ 
 العصر والمحققة لنجاح الدعوة الإسلامية م  جهة ثانية.

وذل  برسم ملامح  ،المؤسسات العاملة للدعوة الإسلامية الإسهام في اجتماع كلمة -3
مما يمث  أرضية مشتركة ينلالق منها  ،عيارية تحدد مقاصد الدعوة الكبر  عامة وضواب  م
 وا   اختلفوا فيما بينهم في اختيار الوسائ  والأدوات. ،ك  العاملي  للدعوة

ه  للدعوة  :سؤال إجمالي مفاد  تسعى الدراسة للإجابة ع : مشكلة الدراسة
م  بع  وجوهها عما رصد  الإسلامية مقاصد تتميز بها وم  ثم تختلف تل  المقاصد 

المحاور الرئيسة الداعمة لتحقيق ك  مقصد  أهمما و  العلما  م  مقاصد للشريعة الإسلامية؟
 م  تل  المقاصد على حدة؟

: وقد أفدت من  في تتبع النصوص المتعددة 1المنه  الستقرائي -1 :مناهج البحث
ختلفة م  القرآ  الكريم والسنة الدالة على المعنى الواحد، وا   أتت في سياقات ومجالت م

                                                           
المنهج الاستقرائي:  يعني تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًـا  انرـر:  - 1

ت القبعـ  السادسـةت دار 184المرشد السليم فـي المنقـا الحـديث والقـديمت دكتـور: عـوا ي حجـاز ت ص 
 القباعة المحمدي  بدون تاريخ 
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على قانو  عام ومبدأ كلي واحد  -رغم تفرقها  -الملاهرة، ولكنها قد دلت بوفرتها وكثرتها 
ا م  مقاصد الدعوة الإسلامية، وهدف ا م  أهدافها الثابتة.  اعتبرت  مقصد 

: وقد أفدت من  في تحلي  وشرح مضامي  النصوص القرآنية 1المنه  التحليلي -2
 نبوية ذات التعلق بموضوع المقاصد الدعوية التي عمدت إلى معالجت  ودراست .وال

فق  مقاصد الدعوة إلى ي تعالى وأثره )بعنوا :  رسالة ماجستير: الدراسات السابقة
( تقدم بها الباح  سعد ب  عبدالله ب  سعود القعود، في كلية الدعوة في حياة الداعية

 .حمد ب  سعود الإسلاميةالإمام م وأصول الدي  بجامعة
 ، وهي:وقد رصد الباح  في أحد فصول رسالت  خمسة مقاصد للدعوة الإسلامية

مقصد إقامة الحجة على الناس  -2مقصد تحقيا مقتضى كلمة التوحيد   -1
نقاذهم من النار   -3بالبلاغ  المبين   مقصد كلمة الدين  -4مقصد هداية الناس وا 

علاء كلمة ي في الأرا    مقصد حفظ الضروريات الخمس  -5وا 
 وأهم ما يلاحظ على هذ  الرسالة ما يلي:

ا  -1 نما عَر ج الباح  عرض  أنها لم تقصد ابتدا  لستقرا  مقاصد الدعوة الأساسية، وا 
في فصٍ  واحدٍ م  فصول الرسالة على بع  المقاصد، وهو ما يختلف ع  لابيعة دراستنا 

ا لرص  د المقاصد العامة للدعوة الإسلامية.التي عنيت ابتدا  ، وأتت قصد 
أ   المقاصد التي ذكرها الباح  أتت متداخلة، ويبدو ذل  واضحا بالنظر في  -2

المقصدي : الأول والرابع م  رسالت ، ذل  أ  تحقيق مقتضى كلمة التوحيد يستلزم بالضرورة 
 إظهار كلمة الدي ، وا علا  كلمة الله في الأر .

ا الباح  أغفلت المقاصد الحضارية للدعوة كمقصد العمرا ، المقاصد التي ذكره -3
والعدل، والحرية وغيرها م  المقاصد الأساسية التي دلت عليها النصوص القلاعية حتى 

 بلغت م  الكثرة ما بلغت!
لم يفرق الباح  بي  مقاصد الشريعة ومقاصد الدعوة، على ما لذل  م  أهمية  -4

آليات تحقيق ك  مقصد م  المقاصد، كما هو المرجو م   وضرورة، ولم يَضَع أو يُشر إلي
  دراستنا.

                                                           

المنهج التحليلي هو: الذ  نقوم من خلال  بتحليل المحتوى العلمـيت والتوصـل مـن خلالـ  إلـى النتـائج  - 1
المتصلة بموضوع البحث من قريب أو بعيد  انرر: البحث العلميت مفهوم ت أدواتـ ت أسـاليب   دكتـور ذوقـان 

  ت ط الدار مجدلاو  للنشرت عمان الاردن6عبيدات وآخرونت ص
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 خطــة البحث
جا  هذا البح  منتظما  في مقدمة وتمهيد، وأربعة مباح ، وخاتمة، وذل  على النحو 

 التالي:
 وفيها الحدي  ع  أهمية الموضوع وأسبا  اختيار ، وخلاة البح .  المقدمة:

 وب  نقلاتا :  التمهيد،
 ولى: التعريف بالمقاصد الدعوية.النقلاة الأ 
   ة.يلدعو امقاصد الالنقلاة الثانية: تساؤلت مشروعة بي  يد 

 ، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول: المقاصد بين الشريعة والدعوة
 . الملال  الأول: اختلا  الدللة الصلالاحية بي  الشريعة والدعوة وآثار 
  يات بي   الشريعة والدعوة.الملال  الثاني: الختلا  في تقدير الضرور 
          . الملال  الثال : الشريعة والدعوة بي  الجان  القانوني والجان  التربو 
 .الملال  الرابع: المقاصد بي  شراكتها في الشريعة وتفردها في الدعوة 

 وفيه مطلبان: المبحث الثاني: المقاصد المعرفية للدعوة الإسلامية،
 ةالملال  الأول: مقصد الهداي 
 الملال  الثاني: مقصد العلم 

 المبحث الثالث: المقاصد الوجدانية للدعوة الإسلامية، وفيه أربعة مطالب:
 الملال  الأول: مقصد التزكـــــــية 
 الملال  الثاني: مقصد العـــــــدل 
 الملال  الثال : مقصد الحـــــــرية 
 يةالجــــمال التربية الملال  الرابع: مقصد 

 قاصد ااججتماعية للدعوة الإسلامية، وفيه أربعة مطالب:المبحث الرابع: الم
 الملال  الأول: مقصد وحدة الأمة 
  الملال  الثاني: مقصد العمرا 
 الملال  الثال : مقصد الإصلاح 
 الملال  الرابع: مقصد الإخا  والسلام العالمي 

 الخاتمة، وبها أهم النتائ  والتوصيات.
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 التمهيــــــــــــد
 التعريف بالمقاصد الدعويةالنقطة الأولى: 

المقاصد في اللغة: جمع مقصد، وهو مصدر ميمي من الفعل قصد الذي يدور معناه في 

 اللغة حول: الاستقامة والاعتدال، والتوجه نحو الشيء.

اد   الْقَاف  ( قَصَدَ )ففي مقاييس اللغة:"  إِتيْاَنِ  عَلىَ أحََد هَا يدَ ل   ثلَََثةَ ، أ ص ول   وَالدَّال   وَالصَّ
هِ، شَيْء    1.قَصْداً" قصََدْت ه  : فاَلْْصَْل   .الشَّيْءِ  فيِ اكْتنَِاز   عَلىَ وَالْْخَر   وَأمَ ِ

 والتوجه، الاعتزام،: العرب كلَم في ومواقعها( د ص ق) مادة " أصل:جِن يِ ابن وقال 
 2"جَوْر أو ذلك كان اعتدال على الشيء، نحو والنهوض

 –الغايات الكلية المستقاة ح الدعوي فالمقصود بها: أما المقاصد في الاصطلَ
م  الإسلام في جانب  التبليغي، بغر  رسم الفلسفة الكلية للتعريف ب ،  -بالستقرا  

 وتحديد أولويات الدعوة إلي ، وترشيد حركة العاملي  ل  م  الدعاة والعلما .

شف معها امتلا  الإسلام فهي م  جان  تمث  الرؤية الكلية للتعريف بالإسلام، بما ينك
لمقومات العالمية، واستيعاب  لمرتكزات النظام الجتماعي اللازم لحياة إنسانية ينعم الناس 

 في ظلالها بالأم  والرفاهية.
وم  جان  ثاٍ  تمث  الألار الكلية، وقاعدة النلالاق التي يج  أ  يتمركز حولها 

ت فيما بينهم الوسائ  التي يستخدمونها، عم  الدعاة والساعيي  لخدمة الإسلام، وا   تباين
 والآليات التي يعتمدونها.

وهي كذل  تمث  نملا ا م  الأولويات الثابتة التي يستهدفها الخلاا  الدعو ، ويتم على 
 هديها اختيار المفردات الجزئية، والموضوعات الفرعية لذل  الخلاا .

 

                                                           

هـ(ت المحقا: 3٩5ييس اللغةت أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الراز ت أبو الحسين )ت معجم مقا - 1
 5تج٩5مت مادة: قصدت ص1٩٧٩ -هـ 13٩٩عبد السلام محمد هارونت الناشر: دار الفكرت عام النشر: 

بد هـ[ت المحقا: ع458المحكم والمحيط الأعرمت أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  - 2
ت باب: 6ت ج18٧مت ص 2٠٠٠ -هـ  1421ت 1بيروتت ط –الحميد هنداو ت الناشر: دار الكتب العلمية 

 القاف والصاد والدال 
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 ةيعوقاصد الدالمالنقطة الثانية: تساؤاجت مشروعة بين يدي 
 ه  هذ  المقاصد هي مقاصد الإسلام؟ -1
 ه  م  نص على تل  المقاصد؟ -2
 لماذا هذ  المقاصد دو  غيرها؟ -3
 (  هل هذه المقاصد هي مقاصد الإسلام ؟1)

المقاصد الدعوية هي مقاصد م  الإسلام, وليست وحدها مقاصد الإسلام؛ لأنها 
لدعاة بحكم تخصصهم حتى تكو  بمثابة مقاصد من  في جانب  التبليغي خاصة , يستنبلاها ا

معايير حاكمة لنشالاهم الدعو , وموضوعات ذات أولوية ثابتة لخلاا  ديني إنساني 
 مستوع  وشام , يمك  أ  ينبني على أساس  تفعي  عالمية الإسلام ونظام .

  الإسلام مقاصد أخر  بحكم ومعنى ذل  أ  لغير الدعاة أ  يستخلصوا م
تربية مثلا  أ  يُعنوا بالمقاصد التربوية م  الإسلام, ولأه  القانو  . فلأه  الاتهمتخصص

استخلاص المقاصد التشريعية, وكذل  لعلما  النفس, وأربا  الجتماع، ومثلهم أه  
التراتي  والإدارة... وكذل  لغيرهم م  سائر التخصصات أ  يعمدوا إلى الإسلام لستخراج 

  أ  تل  المقاصد جميعها ستتقالاع في بع  مقاصد  م  ك  هذ  المجالت . ول ش
الموالا , ولك  تبقى وجو  التمايز قائمة بينها, وذل  بحكم لاريقة الستنباط وآلية العم  م  
جهة, ولابيعة الموضوعات والنصوص المستهدفة باستخراج مقاصدها لد  ك  فريق م  

 جهة أخر . 
 ( هل من نص على تلك المقاصد؟2)

, وليس هنا  م  نص على تعيينها, فهي حصيلة ستنبالايةقاصد االحقيقة أ  هذ  الم
استقرا  لمرادات الدعوة, وغايات للإسلام في جانب  البلاغي, تمّ استخلاصها م  جملة 

مح  للاجتهاد, ول غرو في  انصوص الإسلام بمصدري : الكتا  والسنة. وهذا يعني أنه
كريم ) وهو مادة الدعوة الأولى ومصدرها ذل , فقد سبق لعلمائنا حي  عمدوا إلى القرآ  ال

، فقد حصرها الإمام الرئيس( بغية استنباط مقاصد , أ  تباينت وجهات نظرهم في عدّها
الغزالي في )جواهر القرآ ( في ستة مقاصد، بينما زاد بها الشي  رشيد رضا في )الوحي 

ة مقاصد في المحمد ( إلى عشرة مقاصد، في حي  وقف بها الشي  الغزالي عند خمس
 .)محاور القرآ  الخمسة(
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 دون غيرها ؟ لمقاصد( لماذا هذه ا3)

ل ش  أ  مقاصد الدعوة متعددة, خاصة وأ  هنا  مقاصد فرعية وتبعية كثيرة, لكني 
اخترت هذ  المقاصد العشرة لكونها أمهات وأصول  لغيرها م  المقاصد, وقد انتهجت في 

في نصهم على الأصول التي تنتظم تحتها الفرعيات ذل  لاريقة م  سلف م  علما  الأمة 
 في كثير م  الفنو . 
في سبع صفات )وهي  -تعالى  –أجملوا الصفات الواجبة لله  -مثلا  –فعلما  الكلام 

صفات المعاني(، اعتبروها أصول  لك  صفات الكمال الواجبة ل  ج  شأن , مع تقريرهم أ  
 تليق بذات  المقدسة.تج  ل  ك  صفة كمال  -تعالى  –الله 

إلى  -مع كثرتها  -ردّ الأخلاق جميعها  –رحم  الله  –هـ( 505والإمام الغزالي )ت 
لَاقِ أمهات أصول أربعة, وكا  م  قول  في ذل :"  َخأ بَعَةٌ الأأ مَةُ  :وَأُصُولُهَا أَرأ  ،الأحِكأ

جَاعَةُ  لُ  ،وَالأعِف ةُ  ،وَالش  تِدَالِ هَ ... وَالأعَدأ ُصُولِ الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة فَمِِ  اعأ ذِِ  الأأ
 1كلها"

فعلى هذا اللاريق درجت, واكتفيت بحصر أمهات المقاصد الدعوية وأصولها, وقد عزّز 
 هذا الختيار أمور، أهمها:

استيعا  هذ  الأصول للمقاصد التبعية للدعوة الإسلامية, وانضوا  سائر أهدافها  -1
 القريبة تحتها.

  المقاصد لك  احتياجات الإنسا : المادية والروحية, الدينية والدنيوية, تغلاية تل -2
 الفردية والجماعية ...إل  

استنبالاها م  جملة نصوص الإسلام, وليس فق  م  مجموع النصوص التكليفية  -3
 العملية.
استيعا  هذ  المقاصد لك  منافذ الإنسا  الحياتية, وشمولها لك  مداخل  البشرية,  -4
 م  مقصد م  تل  المقاصد إل وهو وسيلة لتغلاية حاجة م  حاجات الإنسا . فما

فمقصد )الهداية( مثلا  سبي  الإنسا  إلى رب  و)التزكية( دليل  إلى نفس  و)الجمال( 
وسيلت  إلى وجدان  و)المعرفة( منفذ  إلى عقل  و)العمرا ( لاريق  إلى معاش  و)الحرية( باب  

لات  إلى استقامت  و)الإخا  والسلام( سبيل  إلى مدنيت  و)الأمة( إلى كرامت  و)العدل( واس
  كما أ  )الإصلاح( مدخل  إلى تقويم  واعتدال . ،لاريق  إلى قوت 

                                                           
  دار الحـديث بالقـاهرة  82  ص3هــ(  ج 5٠5إحياء علوم الـدين  الإمـام أبـو حامـد محمـد الغزالـي )ت - 1

 م )بتصرف يسير(1٩٩8 \هـ 141٩
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 المبحث الأول: 

 المقاصد بين الشريعة والدعوة
 وفي  أربعة ملاال :

 :اختلاف الدلالة الاصقلاحية بين الشريعة والدعوة وآثاره  المقلب الأول 
 :بين  الشريعة والدعوة الاختلاف في تقدير الضروريات  المقلب الثاني 
   المقلب الثالث: الشريعة والدعوة بين الجانب القانوني والجانب التربو 
  المقلب الرابع: المقاصد بين شراكتها في الشريعة وتفردها في الدعوة 
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 اختلاف الداجلة ااجصطلاحية بين الشريعة والدعوة وآثاره المطلب الأول:
في دللتها الصلالاحية قد انحصر  لع  أول ما يج  اللتفات إلي  أ  الشريعة

مفهومها ع  دللتها في السياق القرآني، وهو ما كا  ل  آثار  في التمايز بي  مقاصد 
 الشريعة ومقاصد الدعوة، وفيما يلي بيا  لذل :

وردت الشريعة في اللغة للدللة على مورد الما  ومنبع , ثم استعيرت : الشريعة في اللغة
 لمعصوم المنزل على الأنبيا .للدللة على الوحي ا

تَحُ فِي  ٌ  يُفأ ٌ  وَاحِدٌ، وَهُوَ شَيأ يُ  وَالر اُ  وَالأعَيأُ  أَصأ رأعَةُ جا  في معجم مقاييس الفق :" الشِّ تُق  مِ أ ذَلَِ  الشِّ ارِبَةِ الأمَاَ . وَاشأ رِدُ الش  رِيعَةُ، وَهِيَ مَوأ تِدَادٍ يَكُوُ  فِيِ . مِ أ ذَلَِ  الش  فِي  امأ
رِيعَةِ. قَالَ اللَّ ُ تَعَالَى: } يِ  وَالش  [ ، وَقَالَ 48{ ]المائدة: لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًاالدِّ

 1[".18]الجاثية:  }ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍّ مِنَ الْأَمْرِ{سُبأحَانَُ : 
المعصوم رغم ورودها للدللة ولع  م  وجو  الحكمة في إلالاق الشريعة على الوحي 

على منبع الما  ومورد  الإشارة إلى ضرورة الدي  والوحي لستبقا  الحياة الروحية للنفوس, 
 كضرورة الما  لستبقا  الحياة المادية لها وفي القرآ  الكريم ما يشير إلى هذا المعنى.

الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ ففي ضرورة الما  للحياة الحسية يقول ج  شأن :}
يَا } قول  سبحان : يرد والجتماعية وفي أهمية الدي  للحياة الروحية[  3٠]الأنبياء: {حَي ٍّ 

سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَحُ  ولُ بَيْنَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَِّّ وَلِلرَّ
 .[24]الأنفال: { وَقَلْبِِ  وَأَنَُّ  إِلَيِْ  تُحْشَرُونَ الْمَرْءِ 

ولئ  وردت الشريعة في اللغة للدللة على مورد الما ،  الشريعة في السياق القرآني:
 فلقد وردت في القرآ  الكريم للدللة على معني  :

الأول: الشريعة بمعنى الإسلام بجملة نصوص  وما دلت علي  م  عقيدة، وشريعة, 
 عبادات, وأخلاق.و 

الثاني: الشريعة بمعنى الأحكام العلمية وحدها, والتي ربما اختلفت م  دي  لآخر تبع ا 
 لتلاورات الحياة الإنسانية, وما استلزم  ذل  التلاور م  التغاير في بع  الأحكام.

مْرِ فَاتَّبِعْهَا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍّ مِنَ الْأَ ففي المعنى الأول للشريعة يرد قول  تعالى: }
فالشريعة هنا تعني الدي , والملة, [   18]الجاثية:  {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 

                                                           
هـــ(  3٩5مـد بـن فـارس بــن زكريـاء القزوينـي الـراز ت أبـو الحسـين )المتـوفى: معجـم مقـاييس اللغـة  أح - 1

ت 262  ص3م  ج1٩٧٩ -هــ 13٩٩المحقا: عبد السلام محمد هارون  الناشر: دار الفكر  عام النشر: 
 مادة ) شرع(
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والمنهاج, تعني الإسلام عموم ا، لسيما وقد وردت مقابلة للتحذير م  اتباع الأهوا  البشرية 
  جهة ثانية الموسوية والمسيحية م م  جهة, ومقابلة للشريعة 

قًا لِمَا وفي المعنى الثاني للشريعة يأتي قول  سبحان :  } وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَاِ  مُصَدِ 
مْ عَمَّا بَيْنَ يَدَيِْ  مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيِْ  فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُ 

 .[48المائدة: ] {   جَاءَكَ مِنَ الْحَاِ  لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
رأعة هنا بمعنى الأحكام الفرعية العملية الخاصة بك  ديانة, وا   بقيت الأديا  متفقة 1فالشٍّ

في الأصول. وهذا التخصيص لمدلول الشريعة واختصار  في معنى الأحكام العملية م  ك  
  هو ما جع  البع  يحت  بهذ  الآية على أ  شرع م  قبلنا ل يلزمنا لخصوصية دي

 2الشرائع بهذا المفهوم.
ودل   ،هذا وفي الجمع بي  ما ورد م  آيات دل  بعضها على اتحاد شرائع الأنبيا 
عِ أَ أ نَقُو  لَ: الن وأعُ بعضها الآخر على اختلا  فيما بينها يقول الإمام الراز :" وَلَارِيقُ الأجَمأ

رُوٌ  إِلَى مَا  يِ ، وَالن وأعُ الث انِي مَصأ رُوٌ  إِلَى مَا يَتَعَل قُ بِأُصُولِ الدِّ يَاتِ مَصأ لُ مَِ  الآأ َو  الأأ
ي ِ    3."يَتَعَل قُ بِفُرُوعِ الدِّ

 انحصار داجلة الشريعة على الفروع والأحكام العملية من الإسلام
لقرآ  الكريم ودللت  على المعنيي : العام الذ  يراد ب  ومع ورود مصلالح الشريعة في ا

جملة الإسلام, والخاص الذ  يقصد ب  مجموعة الأحكام العملية الفرعية من , إل أ  الدللة 
الخاصة لمصلالح الشريعة هي التي غل  استعمالها لد  الفقها ، حتى أصبحت دللتها 

م المعاملات  ذات اللاابع القانوني من ، مقصورة على الجان  العملي في الإسلام، وأحكا

                                                           
رائع"  ولـو الشرعة كما يقول القبر  : " هي" الشريعة" بعينهـات تجمـع "الشـرعة" "شِـرَعًا"ت "والشـريعة" "شـ - 1

هــا عنــد الجمــع إلــى لفــظ  جمعــت "الشــرعة" "شــرائع"ت كــان صــوابًات لأن معناهــا ومعنــى "الشــريعة" واحــدت فيرد 
نريرها "  جامع البيان في تأويل القرآن  المؤلف: محمد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن لآالـب ابملـيت أبـو 

لناشـر: مؤسسـة الرسـالة  القبعـة: الأولـىت هـ(  المحقا: أحمد محمد شـاكر  ا31٠جعفر القبر  )المتوفى: 
 384  ص1٠م  ج 2٠٠٠ -هـ  142٠

انرر: مفاتيح الغيب = التفسـير الكبيـر  أبـو عبـد ي محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي  - 2
 –هـــ(  الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي 6٠6الــراز  الملقــب بفخــر الــدين الــراز  خقيــب الــر  )المتــوفى: 

 3٧1  ص12هـ  ج 142٠ -ت  القبعة: الثالثة بيرو 
 3٧2  ص12المرجع نفس    ج  - 3
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فصارت بهذا المفهوم هي والفق  سوا ، وضاق على إثر ذل  مفهومها بعد تخصيص  كما 
 .1ضاق مفهوم الفق  هو الآخر بعد تخصيص 

يقول الإمام التفتازاني: " اعلم أ  الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العم ، وتسمى 
ا يتعلق بالعتقاد، وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأولى، فرعية وعملية، ومنها م

 2يسمى علم الشرائع والأحكام.... وبالثانية علم التوحيد والصفات".
ب  إ  الإمام اللااهر ب  عاشور حي  ألف كتاب  )مقاصد الشريعة( قد نص  على أ  ما 

يما ما يتعلق بقواني  المعاملات، كما سم  الإسلام، ل يعني  بالشريعة هو: الجان  القانوني
راق ل  إضافة  لذل  أ  يُفرد جان  العبادات م  الإسلام باسم: )الديانة( وذل  بعد استقلال  

فمصلالحي إذا ألالقت  : " -رحم  الله –ع  الشريعة بمعناها الصلالاحي. وفي هذا يقول 
ملالق الشي  المشروع، فالمندو   لفظ التشريع أني أريد ب : ما هو قانو  للأمة. ول أريد ب 

والمكرو  ليسا بمرادي  لي. كما أر  أ  أحكام العبادات جديرة بأ  تسمى بالديانة، ولها 
صلاح الفرد الذ  يلتئم من  المجتمع؛ لذل  قد  أسرار أخر  تتعلق بسياسة النفس، وا 

 3اصلالحنا على تسميتها بنظام المجتمع الإسلامي" .
العلمي قد استقر لدي  انحصار معنى الشريعة في الدللة على  فالحاص  إذ  أ  العُر 

الجان  القانوني أو الأحكام العملية م  الإسلام، وهو ما كا  م  نتائج  أ  غدت الشريعة 

                                                           
ولعـل هـذا التصـرف بتخصـيص معـاني الألفـاع بعـد عمومهـا هـو مـا جعـل الإمـام أبـا حامـد الغزالـي يعقــد  - 1

ل من ألفاع العلوم  وقد ذكر من تلـك الألفـاع خمسـة هـي: ) الفقـ    -لـمالع –فصلًا في )الإحياء( لبيان ما بُد 
الحكمة( مبيناً أن لفظ ) الفق ( قد تصر ف في  المتأخرون بالتخصيص لا بالنقـل والتحويـلت  -الذكر -التوحيد

حيث جعلوه دالًا على معرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقـائا عللهـات واسـتكثار الكـلام منهـات 
ي العصــر الأول يعنــي: مقلــا الفهــم للــدينت وضــبط المقــالات المتعلقــة بهــات وذلــك بعــد أن كــان ) الفقــ ( فــ

قـائلًا  -رحمـ  ي -والدلالة على العلم بأحوال ابخرةت ومعرفة آفات النفوست ومفسدات الأعمال  وقد أضاف
: " ولست أقول إن اسم الفق  لم يكن متناولًا للفتاوى في الأحكام الراهرة ولكن كان بقريا العموم والشـمول 

 52ت ص1فكان إقلاقهم ل  على علم ابخرة أكثر"  راجع إحياء علوم الدينت جأو بقريا الاستتباع 
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيلت أبو حفصت نجم الدين النسفي )المتـوفى:   شرح العقائد النسفية - 2

ــازاني الشــافعي )المتــوفى:  53٧ ــد ي التفت ــدين مســعود بــن عمــر بــن عب هـــ(   ٧٩3هـــ(  الشــارح: ســعد ال
ا  الناشـر: مكتبــة الكليـات الأزهريـةت القــاهرة المح مصـر  القبعــة:  –قـا: الـدكتور الشــيخ أحمَـد حجـازِى الســق 

 1٠  صم 1٩88 -هـ  14٠8الأولىت 
مقاصــد الشــريعة الإســلاميةت الإمــام محمــد القــاهر بــن عاشــورت دار اســلام للقباعــة والنشــرت القبعــة  - 3

ا السياق التذكير بـأن الأزهـر الشـريف خصـص لدراسـة )لا ننسى في هذ 8مت ص2٠18 -هـ 143٩الثامنة 
 الجانب القانوني من الإسلام خاصة كلية الشريعة والقانون   (
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أخص وأضيق في الدللة م  مفهوم الدعوة الإسلامية ودللت ؛ ذل  أ  الدعوة بهذا المفهوم 
 حي منحيي : أحدهما وظيفي, والثاني موضوعي .قد سل  علماؤها في تعريفها الصلالا

فالدعوة بمنحاها الوظيفي المهني تعني: " العلم الذ  تعر  ب  كافة المحاولت الفنية 
 1المتعددة الرامية إلى تبليغ الإسلام بما حو  م  عقيدة وشريعة وأخلاق".

مي ، وأنزل أما الدعوة بمنحاها الموضوعي فتعني: " الدي  الذ  ارتضا  الله للعال
 2وحفظها القرآ  الكريم والسنة النبوية". صلى الله عليه وسلمتعاليم  وحيا  على رسول الله 

ويمك  القول بأ  الدعوة في دللتها الوظيفية تعني: حركة الدعاة بالإسلام بلاغ ا 
ودفاع ا, وما تستلزم  تل  الحركة م  جوان  فنية تتعلق بضرورة تحديد الأهدا  والغايات, 

مقررات, وتعيي  الأولويات والمهمات, وانتقا  الأسالي  والأدوات, مضاف ا ورسم المناه  وال
 لذل  كل  الإعداد الشام  للكوادر والرجالت.

بما  صلى الله عليه وسلمكما أنها في دللتها الموضوعية تعني: الإسلام الذ  أوحا  الله إلى نبينا محمد 
 . اشتم  علي  م  عقائد, وعبادات, ونظم حضارية، وقواعد تربوية....إل 

والدعوة بمنحاها الثاني مرادفة للإسلام  كما هي مرادفة لمفاهيم: الشريعة الإسلامية 
)بمفهومها العام(ت والرسالة الإسلاميةت والديانة الإسلاميةت والمِلَّة الإسلامية    إذ كلها 

 مفردات وتعابير دالة على الإسلام بعموم  
لي  قول  تعالى:}ل  دَعْوَةُ ودلالة الدعوة على الإسلام عمومًا هي ما دل  ع

{]الرعد:  [ أ : الإسلامت ودلَّ علي  قول  صلى ي علي  وسلم في دعوت  أحد 14الْحَاِ 
الملوك:" أدعوك بدعاية الإسلام" أو:" بدعوة الإسلام"  كما أن  كان المقصود لدى العلماء 

غ ت حيث كان قصدهم قديماً حين كانوا يفرقون بين مَنْ بلغت  الدعوة وبين مَنْ لم تبل
 بالدعوة عندئذ الإسلام كل   

لقد ترت  على شمولية الدعوة بدللتها الصلالاحية، وعموم مضامينها العقدية 
والتشريعية والحضارية اتساع دائرة مقاصدها التي تتغياها، وأهدافها التي ترمي إليها، وذل  

الأحكام العملية م  الإسلام، بخلا  مفهوم الشريعة الذ  أصبح محصور ا في الدللة على 
حتى أفضى إلى انحصار مقاصدها العامة في الضروريات الخمس، وهي: الدي ، النفس، 

 العق ، المال، النس .
                                                           

 1٠الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهات د  أحمد لآلوشت ط دار الكتاب اللبنانيت ط الثالثة ت ص - 1
ث بمجلــة التجديــد الماليزيــةت العــدد الــدعوة بــين القصــور النرــر  والعملــيت د  عبــد العزيــز برلآــوثت بحــ - 2

 25مت ص2٠٠2الثاني عشرت ألآسقس 
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 ااجختلاف في تقدير الضروريات بين  الشريعة والدعوة: المطلب الثاني
 -عوةإذا كانت الشريعة قد أجملت مقاصدها العامة في الضروريات الخمس، فإ  الد

وا   التقت مع الشريعة في ضرورة تحقيق تل  المقاصد ـ قد رمت إلى مقاصد أخر  هي في 
نفس درجة تل  الضروريات الخمس م  الأهمية، إ  لم تك  أهم م  بعضها وأثق  في 

 الميزا ، ويؤكد ذل  أمرا :
: أ  الفقها  بينهم خلا  في حصر تل  الضروريات في خمس، كما أ  بينهم الأول

 ف ا في ترتيبها.خلا
عدد هذ  الضروريات الخمس دو  مراعاة لترتيبها، ب  زاد  -مثلا  -فالإمام الشوكاني 

نأسَاَ  قَدأ يَتَجَاوَزُ عَم  أ جَنَى عَلَى  عليها ضرورة أخر  وهي، )العِر (، وقد اعتبر" أ   الإأِ
سِِ  أَوأ مَالِِ ، وَلَ يَكَادُ أَحَدٌ أَ أ يَتَجَاوَزَ عَم   ضِِ ".نَفأ  . 1 أ جَنَى عَلَى عِرأ

وما يعنينا م  هذا الخلا  هو دللت  على أ  هنا  ضروريات أخر  يج  الهتمام 
ل فه  ينكر أحد أهمية العمرا   بها والعناية بشأنها، وهو ما اتسعت ل  مقاصد الدعوة، وا 

إنسا  قيمة أو ه  ينكر  في نهضة الأمة واستبقا  مجدها وقوتها، وشهادتها على الناس؟!
 العلم والمعرفة وضرورتهما في التربية وترقية النوع الإنساني؟!

ومَ أ ينكر حاجة البشرية اليوم للإخا  الإنساني، والسلام العالمي كبدي  ع  جحيم 
العنصريات الذ  تعيش ، ولظى الحرو  الذ  تعاني ،.... إلى غير ذل  م  تل  

فتها الدعوة بمقاصدها، وهو نوع م  التمايز الأمور الجتماعية والحضارية التي استهد
 ل ينبغي إغفال .

: أ  الفقها  أنفسهم قد أقروا أ  الحاجيات قد تنزل منزلة الضروريات، والإمام الثاني
السيولاي يُعَنو  للقاعدة الفقهية  الخامسة م  القواعد المجمع عليها بقول :" الحاجة تنزل 

وهو ما يعني أ  ما كا  ثانويا  بالأمس قد  2" .منزلة الضرورة، عامّة كانت أو خاصة
                                                           

إرشـاد الفحـول إلــي تحقيـا الحـا مــن علـم الأصــولت محمـد بـن علــي بـن محمـد بــن عبـد ي الشــوكاني  - 1
كفر بقنات قـدم لـ : الشـيخ خليـل  -هـ(ت المحقا: الشيخ أحمد عزو عنايةت دمشا 125٠اليمني )المتوفى: 
 -هــ 141٩ولي الدين صالح فرفورت الناشـر: دار الكتـاب العربـيت القبعـة: القبعـة الأولـى  الميس والدكتور

 13٠ت ص2مت ج1٩٩٩
هــ(ت الناشـر: دار ٩11الأشباه والنرائرت عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـرت جـلال الـدين السـيوقي )المتـوفى:  - 2

 88مت ص1٩٩٠ -هـ 1411الكتب العلميةت القبعة: الأولىت 
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قد تستحي  مع  الحياة في يصبح ضروريا  اليوم، وما كا  ل يسب  حرجا  في الماضي، 
 الحاضر.

حرية التدي  والمعتقد،  -فم  كا  يظ  أ  ملف الحريات الإنسانية بأنواعها المختلفة 
سيأخذ ذل  الهتمام المحلي  -والإبداع حرية الستقلال الولاني، حرية التعبير، حرية الف  

وم  كا  يتوقع أ  تتنامى  ؟قام باسم  مؤسسات دولية تشر  على شئون يوالعالمي، حتى ل
ثقافة الإنسا  وتتلاور معارف  بما يجعل  في يوم م  الأيام يقدم حق  في الحرية على حق  

 في رغيف الخبز، ويبذل في سبي  ذل  أغلى ما لدي .
لإسلامية بشمولها واتساع مقاصدها قادرة على تغلاية تل  الحتياجات، إ  الدعوة ا

ة , تستهد  تحرير الإنسا  ذاتا  ومعنى؛ إذ هي دعو خاصة وهي في أصلها دعوة تحريرية
 تحرير البلدا  والأولاا , كما هي دعوة لتحرير الرقا  والأبدا .و لتحرير النفس والوجدا , 

حي  علق على حفظ النفس بتشريع   -رحم  الله -لقد أحس  الإمام اللااهر ب  عاشور
القصاص بقول :" وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثّ  بها الفقها ، ب  نجد القصاص 
هو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأن  تدار  بعد الفوات، ب  الحفظ أهم  حفظها ع  التلف 

 1قب  وقوع .... ".
الناس في الحرية الدينية مثلا ) وهي أحد ولقد اعتبر القرآ  الكريم العدوا  على حق 

ثم ا م  العدوا  على حياتهم الحسية، وفي ذل  يقول تعالى: }  فروع الحرية( أشد جرم ا وا 
نما كانت الفتنة بما تمثل  م  إكرا  أشدّ م  القت  191{ ]البقرة: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  . وا 

ل فه  يبقى للإنسا  لأنها عدوا  على أهم ما في الإنسا   م  خصائص، وهو الإرادة ، وا 
 شي  م  الآدمية لو انتزعت من  إرادت ، أو صودر حق  في اختيار دين ؟!

فالمعنى أ  هنا  جوان  مادية وأدبية في حياة الإنسا  أصبح م  الضرور  الهتمام 
لكلية، وغاياتها بها، والعم  على الوفا  بحاجتها، وهو ما تعمد إلي  الدعوة بمقاصدها ا

 البعيدة.
*********** 

 
 

                                                           
 ت مرجع سابا 8٩يعةت القاهر بن عاشورت صمقاصد الشر  - 1
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 الشريعة والدعوة بين الجانب القانوني والجانب التربوي المطلب الثالث:
بالنظر في الفروق بي  مقاصد الشريعة ومقاصد الدعوة يتبي  كذل  أ  الشريعة قد 

وة في غالب اـ على سللاة القانو  وحِدّت ، بينما استندت الدع-اعتمدت في تحقيق مقاصدها 
 تحقيق مقاصدها على التربية ومرونتها، وفي النقاط التالية توضيح لذل .

في حماية مقاصدها على تلابيق الحدود باعتبارها  -غالب ا  –لقد اعتمدت الشريعة  -1
زواجر رادعة ع  المساس بالضروريات الخمس، ب  إ  الحدود كانت منلالق ا أساسي ا في 

لأ  الحدود وا   كانت قليلة العدد إل أنها كبيرة الأثر، وقد  استنباط مقاصد الشريعة العامة؛
ذِ الأمَالِ  جَرَةُ أَخأ سِ كَالأقِصَاصِ، وَمَزأ جَرَةُ قَتأِ  الن فأ سُ مَزَاجِرَ: مَزأ قالوا في ذل : "وَالأعُقُوبَاتُ خَمأ

تأرِ كَالأجَلأدِ وَالر   جَرَةُ هَتأِ  السِّ رِقَةِ، وَمَزأ عِ فِي الس  ِ  كَحَدِّ الأقَذأِ ، كَالأقَلاأ جَرَةُ ثَلأمِ الأعِرأ مِ، وَمَزأ جأ
ة". جَرَةُ خَلأعِ الأبَيأضَةِ كَالأقَتأِ  عَلَى الرِّد    1وَمَزأ

وتل  الحدود ل  -غالبا   -ولمّا كانت الشريعة ترتك  في تحقيق مقاصدها على الحدود
لدعوة التي تنته  في يقوم على تنفيذها إل الدولة بسللاتها، فقد اختلفت في ذل  ع  ا

استهدا  مقاصدها سياسة التربية الهادئة، وتتبنى منه  التوعية الشاملة، وتخالا  م  
الكينونة البشرية ك  مداخلها، حتى تفر  سللاانها بتل  المسال  اللينة على النفوس 

 والعقول.
إلى  فالدعوة هي التي  تعمد إلى الوجدا  فتشبع ، وتتوج  إلى العق  فتقنع ، وتمي 

الضمير فتحيي ، ساعية م  ورا  ذل  كل  إلى صناعة الإنسا  الفاض  الذ  ينش  للفع  
رغبا  ل رهبا ، وهذا بخلا  سللاة الدولة التي ل تتجاوز الخارج الإنساني، وفرق كبير بي  
الأمري  م  حي  النتيجة والأثر. فرق بي  م  ل سللاا  ل  إل على الخارج، وبي  ما ينفذ 

لداخ  الإنساني بمكونات  الوجدانية والعقلية، ويتسل  على الإرادة، وا   كا  في الوقت إلى ا
 نفس  ل يمنع م  تنظيم الخارج وضبلا  عبر قوة الدولة وسللاتها الحادة.

إ  مقاصد الشريعة منظور فيها إلى الجان  التكليفي م  الإسلام وما يتضمن  ذل   -2
 -ا مقاصد الدعوة منظور فيها ـ إضافة للأوامر والنواهيالجان  م  الأوامر والنواهي، بينم

إلى جملة الإسلام وما يتضمن  م  آدا  أخلاقية، وتصورات عقدية، وتنظيمات حضارية، 
لصت منها الدعوة  وقواعد اجتماعية... وغيرها، وهي كلها موضوعات للتربية استَخأ

                                                           

ــوفى:  - 1 ــي الحنفــيت )المت ــدِ   اليمن بِي ــاد  الزَّ ــن محمــد الحــداد  العب ــي ب ــن عل ــو بكــر ب ــرةت أب الجــوهرة الني
 113ت ص1هـت ج1322هـ(ت الناشر: المقبعة الخيريةت القبعة: الأولىت 8٠٠
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تربية بمضامين  أوسع وأرح  مقاصدها، واعتصرت م  خلالها غاياتها، ول ش  أ  مجال ال
 م  مجرد مجالي الأمر والنهي التكليفيي . 

يلاحظ كذل  مع ضروريات الشريعة أ  المكلف ملزم بأقصى درجات الإلزام  -3
بالحفاظ عليها؛ لأنها حدّية، مَ أ تجاوزها عُوقِ . فلا يُسمح للمكلف بأدنى درجة م  درجات 

ا؛ لأنها التعد  أو التجاوز، وهذا بخلا  مقاصد  الدعوة التي يكو  حظ المكلف فيها واضح 
 توجيهية أكثر منها تكليفية، وفرصة تفاوت العباد في تحقيقها ملحوظة.

ليس مخيرا  في الحفاظ على دما  الناس, ب  هو مجبر  -مثلا -فالمكلف في فل  الشريعة 
ل أقيم علي  حد القصاص. وكذل  ل خيار ل  ف ي الحفاظ على قب  يد  ع  سفكها, وا 

ل أخذ بحد السرقة وقلاع اليد، أما مع الدعوة في سعيها لتحقيق مقصدها  على أموالهم, وا 
م  )التزكية( مثلا   فإ  المكلف يجد نفس  في فسحة م  أمر , إذ إ  أخذ  بتزكية نفس  ليس 

-ل الناس, ثم إ  مجال التزكية يتر  التقصير في  افي صرامة أخذ نفس  بامتناعها ع  أمو 
لوازع الضمير وسللاا  الوجدا , بخلا  التقصير في إضاعة الأموال على  -البا  غ

أصحابها فإ  العقوبة علي  تكو  حادة وعاجلة م  قب  سللاة الدولة. كما أ  مجال التزكية  
ميدا  رح  للتفاوت والتنافس, إذ إ  للتزكية مرات  ومراح  يعلو بعضها بعضا , وحظوظ 

فى. الناس م  لاهر الضمير، وت  صفية النفوس بالفضائ ، فيها م  التفاوت ما ل يَخأ
ومث  ذل  يقال ع  موقف المكلف م  مقاصد:)الإخا  الإنساني( و)العلم والمعرفة( و 
)العمرا ( وغيرها م  المقاصد الدعوية، حي  إ  خلاأ المكلفي  تجاهها ليس كخلائهم في 

 ا ليست متساوية ول متعادلة.إزهاق النفس أو سل  المال, كما أ  حظوظهم في تحقيقه
*********** 
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 المقاصد بين شراكتها في الشريعة وتفردها في الدعوة. المطلب الرابع:
ربما يكو  م  مظاهر التفريق بي  مقاصد الشريعة ومقاصد الدعوة ما نص  علي  

ي مما ـ ه الأصوليو  م  أ  الضروريات الخمس ـ التي اعتبروها مقاصد رئيسية للشريعة
 اتفقت عليها سائر الشرائع والمل .

تَحِيُ  أَ أ لَ  رِ عَنأهَا يَسأ سَةِ وَالز جأ ُصُولِ الأخَمأ وِيتِ هَذِِ  الأأ رِيمُ تَفأ يقول الإمام الغزالي: " وَتَحأ
لَاحُ  رَائِعِ ال تِي أُرِيد بِهَا إصأ تَمَِ  عَلَيأِ  مِل ةٌ مِ أ الأمِلَِ  وَشَرِيعَةٌ مِ أ الش  الأخَلأقِ، وَلِذَلَِ  لَمأ  تَشأ
كِرِ ". ِ  الأمُسأ رِقَةِ وَشُرأ نَا وَالس  رِ وَالأقَتأِ  وَالزِّ رِيمِ الأكُفأ رَائِعُ فِي تَحأ تَلِفأ الش   1تَخأ

والدعوة الإسلامية على ما بينها وبي  غيرها م  الأديا  والدعوات السابقة م  نقاط تلاق، 
ومتفردة في جوان  أخر ، ولو لم يك  م  أوج   وعناصر تشاب , إل أنها تظ  متميزة

 ،  تميزها ع  تل  الدعوات سو  أنها دعوة عالمية، تتجاوز بعالميتها حدود التاري
علي  تل  العالمية م  تشريعات إنسانية عامة, وقيم  شتم تما بوالجغرافيا، واللو  والعرق، 

اجات العصور المختلفة حضارية كبر ، وسن  اجتماعية كلية، وقدرة على استيعا  ح
ما بلدعوة الإسلامية سو  هذا التميز وتجلياتها، ومناداة بأخوة إنسانية مشتركة، لو لم يك  ل

الوجدانية،  والجتماعية، والحضارية   هدا لأ، وشمول لمقاصدلم  سعة ل يترت  علي 
 لكفاها.

ا مقاصد الدعوة إ  الفقها  لم يغفلو ومع هذا يبقى م  الإنصا  والموضوعية أ  نقول: 
ل فقد ذكروا شيئا  منها على جهة  الإسلامية بالجملة، وا   لم يُقعّدوا لها نصا  وتفصيلا ، وا 
الجمال والإشارة، وذل  كقولهم أ  المقصد الرئيسي للشريعة هو تحقيق المصالح ودر  

 المفاسد.
الشريعة ومعلوم أ  مقاصد الدعوة التفصيلية التي لم يرد النص عليها ضم  مقاصد 

إنما تستهد  هي الأخر  تحقيق المصالح، فهي م  هذ  الجهة تتقالاع مع الشريعة 
وتتكام ، وا   بقى الخلا  بينهما في الموضوعات والمضامي  التفصيلية، وذل  بسب  
لابيعة المجالت التي استُخلصت منها المقاصد في ك  منهما م  جهة، والتباي  في تقدير 

 ة أخر .الضرورات بينهما م  جه
في سياق حديث  ع  حفظ الضروريات الخمس ذكر أ   -مثلا   -كما أ  الإمام الشالابي

 1لحفظها سبيلي : الأول: ما يقيم أركانها. والثاني: ما يدرأ عنها الختلال الواقع أو المتوقع.
                                                           

 ت مرجع سابا 1٧4هـ(ت ص5٠5توفى: المستصفىت أبو حامد محمد بن محمد الغزالي القوسي )الم - 1
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ب  كا  في  -غير أ  ما لم يعتبر  الإمام الشالابي ضروريا  لإقامة أركا  تل  الضروريات
قد أصبح اليوم م   -  م  العوام  المساعدة التي تدفع عنها الختلال الواقع أو المتوقعنظر 

الضروريات والمهمات، وليس م  التتمات والمكملات، ولذل  وضعت  الدعوة الإسلامية 
 .على أولويات مستهدفاتها

نسانية مضامينها، وكوك بية جملة القول أ  الدعوة الإسلامية بحكم عالمية خلاابها، وا 
نظرتها، قد اتسعت بمقاصدها لمحاور إنسانية، ومجالت حياتية أرح  بكثير م  مجرد 

ولذل   -بعد حصرها في الأمور التكليفية القانونية -الضروريات التي تقصدها الشريعة
عمدت الدعوة إلى ك  ما هو ضرور  م  مجالت الجتماع، ومبادئ العمرا ، وأسالي  

، وانتظمت  في مقاصدها، وذل  كالسلام العالمي، والعمرا ، والتزكية، الحياة الروحية والأدبية
 والإخا  الإنساني، والحرية... وغيرها م  المقاصد.

ولئ  قال البع  إ  الشريعة تستهد  الضروريات، قلنا: وكذل  الدعوة تستهد  
 الضروريات، وا   اعتبرناها ضروريات بحس  الإضافة.

قيق المصالح في أص  وجودها، فإ  الدعوة تستهدفها فالشريعة إ  كانت تستهد  تح
في كمال وجودها، فالأولى تحقيق للمصالح في درجة وجودها الدنيا، والثانية تحقيق لها في 
ل فكثير م  مقاصد  درجة وجودها العليا، هذا إذا اعتبرنا التفاوت فق  في الدرجات، وا 

ع يؤيد ذل  كما مَرّ. ثم إ  الشريعة إ  الدعوة في رتبة المقاصد الشرعية ودرجتها، والواق
كانت تستهد  الضروريات الإنسانية فإ  الدعوة تستهد  التلالعات البشرية، واللاموحات 
الإنسانية، وما هذ  التلالعات، وتل  اللاموحات سو  الفلسفة الكبر  للنظام الجتماعي 

كا  العم  على  الكبير الذ  تميزت ب  دعوة الإسلام ع  غيرها م  الدعوات، وم  ثم  
 تحقيقها م  مهمات الدعوة ومقاصدها.

 
 
 
 

                                                                                                                                              
 ) مرجع سابا(18ت ص2انرر: الشاقبي في الموافقات ج - 1



 

/(  37العدد )  المجلد الثاني –م 2023                                          29  

 

 مقاصد الدعوة الإسلامية دراسة تأصيلية ةكلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر حولية                    

دراسة تأصيلية -مقاصد الدعوة الإسلامية  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:

ةللدعوة الإسلامي المقاصد المعرفية  
 وفي  ملالبا :

 المقلب الأول: مقصد الهداية 
 ي: مقصد العلمانالمقلب الث 
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 بين يدي أنواع المقاصد الدعوية الثلاثة مدخل
لع  م  المفيد قب  السير في معالجة أنواع المقاصد الدعوية الثلاثة وما يندرج تحت 

قسيم الثلاثي ودافع ؛ ذل  أن  ك  منها م  عناصر خاصة ب ، الإشارة إلى داعي هذا الت
 ليس تقسيم ا حدي ا، ب  هو تقسيم إجرائي. 

ليس تقسيم ا حدّي ا يعني ضرورة أ  يكو  لك  قسم حد فاص  ينتهي إلي ، بحي  ل 
آخر، ل تأثير ا ول تأثر ا. ليس بيتماس مع القسم الآخر في شي  أو يرتب  ب  بشك  أو 

تقسيم إجرائي ل يمتنع مع  أ  تكو  علاقة ك  فرع منها  بهذا المعنى، ب  هو اتقسيم ا حدي  
بالآخر علاقة تفاعلية، ول ينتفي في رحاب  تغذية ك  قسم لقسيم  والغتذا  من ، هو تقسيم 
إجرائي حم  علي  ما غل  على ك  قسم م  ارتبالا  بما تحت  م  عناصر. فالمقاصد 

درا ، وتستثير من  دواعي الفكر والوعي، المعرفية إنما تخالا  ما في الإنسا  م  ملكة الإ
ا، تل  الحقائق التي  وتحرض  على لال  الحقائق المتعلقة بالخلق اكتشاف ا، وبالخالق توحيد 

 يصبح التصديق بها هداية، والتيق  بها إيمان ا؛ ولذل  ضمنتها مقصدي : الهداية، والعلم.
جانب  الفلار ، بما استقر في  والمقاصد الوجدانية: هي تل  التي تستهد  م  الإنسا   

م  إدراكات ومشاعر داخلية قد ل تتلال  دليلا  ول برهان ا على أص  وجودها، وا   احتاجت 
 إلي  في معرفة صورها، وصحة اتجاهها.

فلا ينكر أحد المحبة الفلارية للعدل، وا   اختلف الناس في مقاييس  وصور ، وكذل  
ومحبة الخير وكراهية الشر، واستملاح الفضيلة الشعور بالجمال، والرغبة في الحرية، 

البع  بتل  الرذائ ، فإ  ذل  ل يعدوا كون  مجرد عار   سواستقباح الرذيلة، حتى لو تلب
 على المحبة الفلارية للتزكية والفضيلة، وذل  على حد قولهم: 

 أح  الصالحي  ولست منهم             عساني أ  أنال بهم شفاعة      
 ر  م  بضاعت  المعاصي            وا   كنا سوا  في البضاعة  وأك      

أما المقاصد الجتماعية: فهي تل  التي تستهد  م  الإنسا  نشالا  الخارجي، 
 مع وسلوك  الظاهر  الذ  تنتظم ب  علاقت  بالأشيا  والأحيا  على السوا ، مما يسلم 

 معاش الإنسا  واجتماع .
المجموعة البشرية، وما يمثل  ذل  م  مفهوم الأمة الواحدة فانتظام الإنسا  الفرد ضم  

وحس  تفاعل  مع المادة واستثمار  لها، بما يفضي إلي  ذل  م  وجو  العمرا ، وانتفاضة 
صلاح ما قد يفسد  أخو  الإنسا  م  وجو  العمرا ، أو نظم الجتماع ...  الإنسا  لتقويم وا 

غل  بالسلو  الخارجي للإنسا ، وشئو  ك  ذل  أمور ضرورية تتعلق في الأعم الأ
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 –الإصلاح  –مقاصد هي:) العمرا   ةاجتماع  البشر ؛ ولذل  ضمّنت هذا القسم أربع
 وحدة الأمة(. –السلام العالمي 

وعلى أي  حال فالأمر ل يعدو كون  تقسيم ا إجرائي ا، حم  علي  الداعي الذ  ذكرتُ، 
ل فالصدر منشرح لما كا  أحس  م  فإ  حالفني التوفيق فيما صنعت فل  الح مد والمنة، وا 

 هذا التقسيم وأدق.

*********** 
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 مقصد الهداية المطلب الأول:
إرشاد الدعاة لذل  التصور الكلي الذ  رسم  الإسلام لتحديد علاقة : ما نقصده بالهداية

حسان ا، وصلت  بالكو  تسخير ا وع مران ا، وعلاقت  بذات  تكريم ا الإنسا  بخالق  إيمان ا وا 
خا     واستخلاف ا، وموقف  م  الجماعة الإنسانية تعارف ا وا 

وهذا المضمو  للهداية هو ما يمث  الثابت م  حياة الإنسا ، ذل  الثابت الذ  ل يأتي 
علي  الزم  بتغيير أو تبدي ، ول يصي  من  تقدم العلوم بنقص أو بلالا ، ب  إن  التصور 

 يزيد  مرور الزم  إل ثباتا ، ول تلاور العلوم إل رسوخا  وتأكيدا .الذ  ل 
وبالجملة فالهداية الدعوية هي تجلية الدعاة لموقف الإنسا  م  الوجود بقسمي : 
المنظور وغير المنظور، أو موقف  م  عالم الغي  وعالم الشهادة وفق التصور الإسلامي، 

م  أسالي  الدعوة لتل  الأمور، وذل  م  نحو:  مستخدمي  في ذل  ما أرشد إلي  الإسلام
قامة البراهي ، والوعظ الحس ، والجدال  يراد الحج ، وا  ضر  الأمثال، وتصريف الأقوال، وا 
بالتي هي أحس ... وغير ذل  م  وجو  الستدلل على صحة ما دعا إلي  الإسلام م  

لفضائ  الأخلاقية المثلى، القضايا الإيمانية الكبر ، والأصول الجتماعية العظمى، وا
 والقواعد العمرانية العليا.

ع  تل  الأسئلة ومعنى هذا أ  الدعاة يستهدفو  تقديم التصور الإسلامي الثابت 
 ظلال دعوة الإسلام. ب ا شافي ا إل فيواكبر  التي ل يجد لها الإنسا  جالوجودية الفلارية ال

ل  السؤال ع  الإنسا : كيف خُلق؟ وكذفالسؤال ع  الكو  ونشأت , وسبب  وغايت ،  
ومما خلق؟ وما الغاية م  وجود ؟ وما المصير الذ  ينتظر  بعد موت  ؟ والسؤال ع  
الخالق وصفات , ومراد  م  خلق , وما يج  في حق , وما يجوز, وما يستحي . والأسئلة 

 عما ورا  اللابيعة، وعالم الغي  عموما .
 تجد لها جواب ا إل في ظلال الدعوة، ول يستلايع ك  هذ  الأسئلة الوجودية وغيرها ل

علم، أو فلسفة أ  تأتي بجوا  كاٍ  في هذا المجال، ب  إ  الذي  حاولوا الإجابة عنها 
بعيدا  ع  هداية الوحي قد أتوا بالعجائ ، والتناقضات العقلية، حتي الفلاسفة الكبار، إذ 

وجود  لكن  الوجود السلبي الذ  ل يمل  منهم م  أنكر وجود الله أصلا ، ومنهم م  قال ب
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مع  ذل  الإل  القدرة على إدارة ذل  الكو  ول العلم بجزئيات ؛ لنشغال ع  ذل  بذات ، 
 .1وعقيدة أرسلاو في الإل  أكبر مثال على هذا

وم  هؤل  م  قال بتعدد الآلهة، حتى جعلوا للخير إلها  وللشر إلها  آخر. ومنهم م  
لتحاد، والتناس  ..... إلى غير ذل  م  هذا الركام الذ  كا  حصيلة العلم قال بالحلول وا

بتل  الأمور الوجودية ع  لاريق العلم والفلسفة العقلية وحدهما بعيدا  ع  الدي  وتعاليم  
ا إجابة ع  تل  الأسئلة التي لفت النظر فيها أ   المعصومة التي قدمها الأنبيا  جميع 

الجوا  عنها كما فع  الفلاسفة، رغم التباعد بي  الرس  م   أحدهم لم يناق  أخا  في
حي  الزما  والمكا . وسر ذل  التفاق في الجوا  كا  كامنا  في اتحاد مصدر التلقي 

}إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا  لد  الأنبيا  جميعا ، حي  الوحي المعصوم م  قب  الله ر  العالمي .
سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍّ  سْمَاعِيلَ وَاِ  وَالنَّبِيِ ينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاِ 

 [ 163]النساء:  وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا{
 (:ـه427ورد في تفسير الإمام الثعلبي )ت   :الهداية الإرشادية والهداية التوفيقية

إلِىَٰ لتََهۡدِيٓ وَإِنَّكَ سمح: كقول  وبيا  دعا  هد : الأول الوج  :وجهي  على القرآ  في الهد 
سۡتَقيِمٖ  ِ سمح :وقول  ،[52]الشورى:  سجىصِرَطٰٖ مُّ

ا سمحو   [7]الرعد:  سجىهَادٍ قوَۡمٍ وَلكِلُ  مَّ
َ
ثَمُودُ وَأ

يشََاءُٓ مَن يضُِلُّ سمح: كقول  وتسديد توفيق هد : الثاني الوج  .[17]فصلت:  سجى فَهَدَينَۡهُٰمۡ 
ُۚ مَن وَيهَۡدِي  حۡببَۡتَ مَنۡ إنَِّكَ لاَ تَهۡدِي سمح :وقول  ،  [93]النحل:  سجىيشََاءُٓ

َ
 2.[56]القصص:  سجىأ

سلي ، وهداية والإرشاد هي وظيفة الدعاة إلى الله تعالى يخلفو  فيها الإنبيا  والمر 
 فيدعو  الناس إلى خالقهم، ويبلغونهم الإسلام، ويقومو  على شرح  وبيان ، بما يستلزم 
ذل  البيا  م  أسالي  فنية تتضم  في ما تتضم : ضر  الأمثال, والموعظة الحسنة، 
يراد الحج ... إلى غير ذل   والوعد والوعيد، والجدال بالتي هي أحس ، وسوق الأدلة، وا 

 .الصناعة الدعوية المتكاملة مما تحتاج  تل 
وأما هداية التوفيق والسداد فهي ذل  الفض  الذ  يكرم الله ب  عباد  الذي  استجابوا 
لندا  الهداية الإرشادية، بحي  يحر  في نفوسهم بواع  الإيما ، ويحب  إليهم اتباع الحق 

                                                           

انرــر: حقــائا الإســلام وأباقيــل خصــوم ت عبــاس محمــود العقــادت نهضــة مصــر للنشــرت بــدون قبعــةت  - 1
 38ص
ـ(ت ه42٧الكشف والبيان عن تفسير القرآنت أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيت أبو إسحاق )ت  - 2

تحقيا: الإمام أبي محمد بن عاشورت مراجعة وتدقيا: الأستاذ نرير الساعد ت الناشر: دار إحياء 
 .1ت ج11٩مت ص 2٠٠2 -ت هـ 1422لبنانت القبعة: الأولى  –التراث العربيت بيروت 
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َّذِينَ جَاهَدُوا فِ } لعلم  أخذهم بالأسبا ؛ ولذل  يقول سبحان :  {ينَا لنََهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاوَال
 .[69]العنكبوت: 

هذا والملاحظ م  سياقات الهداية البلاغية : الهداية الإرشادية نوعان: عامة وخاصة
 الإرشادية انقسامها إلى نوعي :

النوع الأول: الهداية العامة، وهي التي تعني ضرورة شرح الإسلام للناس ك  الناس، 
بلاغ  للإنسا  باعتب ار  إنسان ا، بحي  ل يقف ذل  البلاغ على المؤمني  م  الجماعة وا 

الإسلامية وحدها، ب  يتسع ليشم  الجماعة الإنسانية كلها مؤمنها وكافرها. ففي بيا  
}شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِ  أُنْزِلَ فِيِ  الْقُرْآنُ هُدًى الحكمة م  نزول القرآ  الكريم يقول سبحان : 

. ب  ربما جمعت الآية الواحدة م  القرآ  الكريم بي  نوعي الهداية [185رة: لِلنَّاسِ { ]البق
}هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ الإرشادية )العامة والخاصة( في سياق واحد، وم  ذل  قول  سبحان : 

عِرَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ }يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْ  [ت138وَهُدًى وَمَوْعِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ{ ]آل عمران: 
دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ{ }وَأُوحِيَ  ، وقال سبحان :[5٧]يونس:  وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
 .[1٩إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِِ  وَمَنْ بَلَغَ{ ]الأنعام: 

موعظة للناس"، و"إنذار فالقرآ  على ضو  هذ  الآيات "هد  للناس" و"بيا  للناس"، و"
للناس"، وذل  بما دل علي  م  قواعد إنسانية عامة تتعلق بأصول الجتماع، ونظم العمرا ، 

 وقواعد الفكر، وكليات الشرائع، وأمهات الفضائ  .
 ومما يدل على عناية القرآ  بتل  الهداية الإرشادية العامة أمور:

ابع القومي العنصر ، بحي  ل تجد في  برا ة القرآ  الكريم م  الندا ات ذات اللا -أ
ا مستقلا  بأمة خاصة، حتى ولو كانت تل  الأمة هي الأمة العربية التي نزل  ندا   واحد 

 القرآ  بلسانها، وتجلت آيات  على أرضها.
}يَا أَيُّهَا للندا ات الإنسانية العامة م  نحو:  -إضافة لما سبق  –شمول القرآ   - 

نْسَانُ{ ]الان ]آل عمرا :  }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ{، [2٧]الأعراف:  } يَا بَنِي آدَمَ{، [6شقاق: الإِْ
 [ 21} يَا أَيُّهَا النَّاسُ{ ]البقرة: [، 71

دعوت  للوحدة الإنسانية الجامعة التي تذو  في ظلها ك  فوارق العرق واللو   -ج
 واللغة ويصبح الناس تحت لوائها إخوان ا.

ساني المادة الأولى للاستدلل على صحة القرآ  والتصديق ب  ، اعتبار العق  الإن -د
 والإيما  بالله الذ  أنزل 
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ما دل علي  القرآ  م  مساواة إنسانية، وتشريعات قانونية عامة تفي بحاجة البشرية  -هـ
شباع  للوجدا ،  المتلاورة ... إلى غير ذل  مما هو دال على ملائمة القرآ  للفلارة، وا 

قناع  للعق   ، وتلبيت  لحاجة الجتماع البشر  في أرقى مراح  تلاور .وا 
النوع الثاني: الهداية الخاصة، وهي مجموعة التوجيهات والآدا  اللازمة لتنظيم علاقة 
المؤمني  بالإسلام باعتبارهم جماعة ذات لاابع خاص، يلزم لها م  التوجيهات ما ينظم 

ذل  جماعة مستلهمة التشريع الرباني في  شئونها، ويحفظ عقيدتها وهويتها، بحي  تغدوا مع
 ك  شئونها الدينية والدنيوية.

 }ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيِ  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ{وفي شأ  الهداية الخاصة يقول سبحان : 
لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ{ويقول: [ت 2]البقرة:   [ 82الإسراء: ] }وَنُنَزِ 

ويبقى القول أ  إشارة القرآ  الكريم للهداية الإرشادية بنوعيها )العام والخاص( تفر  
على الدعاة إعداد العُدة لك  نوع منهما بما يلائم  ، بحي  تنتقى الأسالي ، وتُلارح 
المضامي  الدعوية الصالحة لك  نوع دو  خل ، بحي  تصبح الهداية العامة كمقدمة 

هداية الخاصة؛ إذ بالهادية العامة يقف غير المسلمي  على حقيقة الإسلام وجوهر خادمة لل
مقاصد  بما يقتنعو  مع  بقدرت  على تلبية أشواق النفس الإنسانية، وتدبير شئو  الحياة 
الجتماعية في مراح  تلاورها المختلفة، ثم تبقى بعد ذل  هدايتهم التوفيقية لدخولهم الإسلام 

، ل يمل  الدعاة منها شيئ ا؛ حي  ل يكلفو  بغير البلاغ الواعي الحكيم، التزام ا بيد الله وحد 
} قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللََِّّ عَلَى بَصِيرَةٍّ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا  بقول  تعالى:

 [ 1٠8أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ{ ]يوسف: 
هذا ولئ  كانت عناصر الهداية ومفرداتها, وفق هذا المفهوم  :اية البلاغأهم عناصر هد

متعددة, فإ  أهم تل  العناصر هو ذل  المضمو  الثلاثي الذ  دلت علي  سورة البقرة في 
يقول  مفتتحها, المتمث  في الإيما  بالله, والنبوات, واليوم الآخر. ففي بد  السورة الكريمة

( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 2الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيِ  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) ( ذَلِكَ 1الم )} تعالى:
لَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ 3وَيُقِيمُونَ الصَّ

 1]البقرة: {( أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِ هِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4نَ )قَبْلِكَ وَبِابْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُو
فإذا استثنينا الصلاة والزكاة باعتبارهما تكليفا ينبني على أصل  العتقاد  م  [ت 5 -

 الإيما  بالله تعالى تصبح عناصر الهداية وركائزها متمثلة في:
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ }   الإيما  بالله وهو المشار إلي  بقول :الإيما  بالغي ، وأصل  وأول -1

 .{بِالْغَيْبِ 
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 {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ }النبوات، المشار إليها بقول :  -2
 [ 4]البقرة: 

 [ 4]البقرة:  {مْ يُوقِنُونَ وَبِابْخِرَةِ هُ } اليوم الآخر وهو المشار إلي  بقول :  -3
تل  هي أهم عناصر الهداية التي تستهدفها الدعوة الإسلامية, ب  إ  تل  العناصر 
الثلاثة هي التي اعتبرها الإمام الشوكاني المحاور الكبر  التي انتظمت حولها سور القرآ  

َدِل ة وَأما مَقَاصِد الأقُرأآ  الأكَ  الكريم كلها, وفي ذل  يقول رحم  الله :" رِيم ال تِي يكررها ويورد الأأ
ثَال ، فَهِيَ ثَلَاثَة  الحسية والعقلية عَلَيأهَا، وَيُشِير إِلَيأهَا فِي جَمِيع سور ، وَفِي غَال  قصص  وَأَمأ
مَقَاصِد، يعر  ذَلِ  م  لَُ  كَمَال فهم، وَحس  تدبر وجودة تصور، وَفض  تفكر. الأمَقأصد 

 1حِيد. الأمَقأصد الث انِي: إِثأبَات الأمعَاد. الأمَقأصد الث الِ : إِثأبَات النبوات".الأول: إِثأبَات الت وأ 
الثلاثة هو الإيما  بالله  صولتل  الأ أهم ول ش  أ : الإيمان بالله أصل الأصول

وتوحيد ؛ لما يتفرع عن  م  الإيما  بالنبوات، واليوم الآخر، فم  آم  بالله وصفات  م  
كمة علم أ  مقتضى ذل  أ  يرس  الله للخلق رسلا ، يعرفونهم ع  الله ما ل تبلغ  العلم والح

العقول، وأ  ينزل على عباد  كتبا يضمّنها ما ب  صلاحهم في الدنيا والآخرة. وكذل  
الإيما  بالآخرة هو فرع الإيما  بالله وعدل  المقتضي إثابة الصالحي , وعقا  اللاالحي , 

أَمْ } بس  يد  للخلق بالمعرو , وم  مدها إليهم بالسو  والعدوا . وعدم التسوية بي  م 
الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ  ئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ يِ   حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّ

 [ 21]الجاثية:  {وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 
الخالق  -ج  شأن  -إذ هووتوحيد  أص  الأصول, وهو غاية ك  مأمول, فالإيما  بالله 

لى جناب   لهذ  الموجودات جميعا  م  فرشها إلى عرشها، ومن  تستمد الخلائق وجودها، وا 
تستند في بقائها وحفظها، فهو الصمد الذ  يلجأ إلي  ك  شي ، وهو القيوم الذ  قام ب  ك  

فراد  بما يستحق م   شي ، ولول  ما كا  شي ؛ فلا غرو أ  تكو  معرفة الله تعالى، وا 
لقول   -التابعي   –العبادة على رأس مقاصد الدعوة. وما أحس  تفسير مجاهد م  

                                                           

مـد بـن إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات  المؤلف: محمد بن علـي بـن مح - 1
ت المحقا: جماعة من العلماء بإشراف الناشر  الناشر: 3هـ( ص125٠عبد ي الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 م  1٩84 -هـ 14٠4لبنان  القبعة: الأولىت  –دار الكتب العلمية 
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نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }تعالى: حي  فسّر العبادة بالمعرفة [ت 56]الذاريات:  {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
 !  1فقال: إل ليعرفوِ "

ن ةِ " ما أجم  ما قال  الإمام الشافعي:ب  و  ن ةِ وَجَمِيعُ السُّ ُم ةُ شَرأحٌ لِلسُّ جَمِيعُ مَا تَقُولُُ  الأأ
نَى وَصِفَاتِِ  الأعُلأيَا زَادَ غَيأرُُ : وَجَمِيعُ  ِ الأحُسأ مَاِ  اللَّ  مَاِ  شَرأحٌ لِلأقُرأآِ  وَجَمِيعُ الأقُرأآِ  شَرأحُ أَسأ َسأ الأأ

نَى شَ  ظَمِ".الأحُسأ َعأ مِِ  الأأ رأحٌ لِسأ
2 

وكذل  يقول الإمام اب  القيم في بيان  مقصود دعوة الإسلام:" إ  الرسالة لها مقصودا  
عظيما : أحدهما: تعريف العباد بربهم ومعبودهم بما هو علي  م  الأسما  والصفات. 

 3والثاني: محبت  ولااعت  والتقر  إلي ".
المهمة الأولى لك  رسول، بها جا ، ولأجلها  -تعالى - لقد كانت الدعوة إلى توحيد الله

 كافح، وفي سبيلها خاصم وجادل حتى أصاب  ما أصاب .
 { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍّ إِلاَّ نُوحِي إِلَيِْ  أَنَُّ  لَا إِلََ  إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ }قال تعالى: 
 .[25]الأنبياء: 
 تحقيق مقصد الهدايةلالدعاة  بين يدي محاور 

 :محاورهذا وفي سبي  السعي لتحقيق مقصد الهداية تجدر الإشارة إلى هذ  ال
الحرص على عر  الهداية المبرهنة؛ ذل  أ  الهداية التي تستهدفها الدعوة  -1

الإسلامية هداية يقوم على صدقها الدلي ، ويشهد لسلامتها البرها . فليست هي مما يقال 
يالها: ) اعتقد وأنت أعمى( أو )أغم  عيني  واتبعني( ، ب  هي الهداية التي للمر  ح

}فَاعْلَمْ أَنَُّ  لَا إِلََ  إِلاَّ اللََُّّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللََُّّ يَعْلَمُ تجع  شعارها: 

                                                           

انرر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن  أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـيت أبـو إسـحاق )المتـوفى:  - 1
هـــ(  تحقيــا: الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور  مراجعــة وتــدقيا: الأســتاذ نريــر الســاعد   الناشــر: دار 42٧

 12٠  ص٩م  ج 2٠٠2 -ت هـ 1422لبنان  القبعة: الأولى  –إحياء التراث العربيت بيروت 
ركشــي البرهــان فــي علــوم القــرآنت المؤلــف: أبــو عبــد ي بــدر الــدين محمــد بــن عبــد ي بــن بهــادر الز  - 2

 1٩5٧ -هــ  13٧6ت المحقا: محمد أبو الفضل إبراهيمت القبعة: الأولـىت 1ت ج6هـ(ت ص٧٩4)المتوفى: 
رت  دار المعرفـةت بيـروتت لبنـان  مت الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائ  )ثـم صـوَّ

 وبنفس ترقيم الصفحات( -
والمعقلة محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين  الصواعا المرسلة في الرد على الجهمية - 3

هـ( المحقا: علي بـن محمـد الـدخيل ي  الناشـر: دار العاصـمةت الريـاات ٧51ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
 1155  ص3هـ  ج14٠8المملكة العربية السعودية  القبعة: الأولىت 
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! فاعلم، وليس فاحفظ أن  ل إل  إل الله؛ ذل  أّ  [.هكذا..19]محمد: مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ{ 
 الهداية التي تقصدها الدعوة لبد أ  تكو  حصيلة فهم ودراسة، ل حصيلة تقليد ووراثة.

يقول الإمام محمد عبد : " الإيما  يعتمد اليقي , ول يجوز الأخذ في  بالظ , والعق  هو 
والتصديق بالرسالة, والنق  ينبوع ل  في ما بعد  ينبوع اليقي  في الإيما  بالله وعلم  وقدرت ,

ذل  م  علم الغي  كأحوال الآخرة وفر  العبادات وهيئتها, وا   العق  إ  لم يستق  وحد  
في إدرا  مال بد في  م  النق  فهو مستق  ل محالة في العتقاد بوجود الله, وبأن  يجوز أ  

 1يُرس  الرس  فتأتينا عن  بالمنقول".
أهمية الدلي  وضرورة اعتماد  لتحقيق الهداية لما حّ  علي  القرآ  الكريم  في ولول 

[، 111]البقرة:  }قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{أكثر م  سياق، وذل  م  نحو قول : 
فَإِنَّمَا حِسَابُُ  عِنْدَ رَبِ ِ  إِنَُّ  لَا } وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللََِّّ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَُ  بِِ  وقول  سبحان : 
التي  -[. كما قال جلت حكمت  على لسا  الفتية المؤمنة117]المؤمنو :  يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ{

}هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِِ  آلِهَةً وهم يستنكرو  على قومهم:  -كا  إيمانها ثمرة للدلي 
 [.15]الكهف:  عَلَيْهِمْ بِسُلْقَانٍّ بَيِ نٍّ فَمَنْ أَرْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللََِّّ كَذِبًا{ لَوْلَا يَأْتُونَ 

لقد كانت تل  الآيات المحرّضة على لال  الدلي ، وغيرها م  الآيات الناعيات على 
ما  التقليد واتّباع الآبا  دو  برها  هي مستند علما  المسلمي  في اعتبارهم عدم كمال إي

 المقلد، حتى قالوا في ذل  :
 وك  م  قلد في التوحيد            إيمان  ل يخلو م  ترديد          

ل يستلايع صاحب  أ  يقوم  -وا   كا  صحيحا  في الجملة -ذل  أ   إيما  المقلد
لشبهة، ول أ  ينه  لمقاومة شهوة؛ لأ  الشبهات ل يردها إل عقيدة رسخها البرها  في 

جلال لجناب ،  نفوس أصحابها، والشهوات ل يقاومها إل معرفة بالله قد أثمرت محبة ل ، وا 
وجلال الرهبة م  الله في  حتى تُستصغر معها قوة الشهوة، وتبدو ضعيفة أمام قوة المحبة

 .النفوس
الحرص على الهداية الميسرة؛ ذل  أ  الهداية الدعوية تمتاز بيسرها، كما أ  الأدلة  -2
هي  التي تعتمد عليها ليست براهي  يعجز العق  ع  إدراكها، أو يقف عاجزا  ع  والبرا 

استيعابها؛ لأنها أدلة واضحة ل تتناق  فيما بينها، ول تشتم  على مستحيلات عقلية 
 كالقول بأ  الواحد ثلاثة، والثلاثة واحد، مثلا.

                                                           
م  1٩٩3م  القبعـة الأولـى 2٠٠2دى للثقافة والنشـر الإسلام بين العلم والمدنية  محمد عبده  دار الم - 1

 113ص
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أسلو  العلوم الفلسفية التي إنها هداية تعتمد على أسلو  القرآ  الكريم السه  الواضح، ل 
تقيدها المصلالحات، ول العلوم الجدلية التي تعقدها الرسوم والرموز. وكم حذر العلما  
الربانيو  م  عر  هدايات الإسلام بتل  الأسالي  الجدلية العقيمة، التي تقف عند حدود 

إلى الوجدا  الممارسة الذهنية الجافة، دو  أ  تتسل  على الإرادة فتحييها، أو تمي  
فتشبع ، أو تتوج  إلى السلو  فتضبلا ، كما هو الحال في لاريقة القرآ  في عر  

 هدايات .
الحرص على عر  الهداية المفعّلة، والقصد م  ذل  أ  يحرص الدعاة على  -3

السماح لتل  الهداية بالخروج م  حيز التصور والفكر إلى ممارسة حقها وانعكاسها على 
ل فالهداية الإسلامية بلابيعتها ل تقب  بالبقا  ميدا  النفس الإن سانية والحياة الجتماعية؛ وا 

 حبيسة الصدور أو الرؤوس، دو  أ  تبس  سللاانها على الشعور والسلو .
فشهادة " ل إل  إل الله" مثلا  ليست مجرد كلمة أو عبارة بقدر ما هي دللة وعنوا  على 

 حياة وتلاويرها.جملة م  القيم اللازمة لستقامة ال
فـ " ل إل  إل الله" في بعدها النفسي هي تحرير للوجدا  م  ك  مظاهر الرق والأسر 
الداخلي، بحي  ل يبقى معها مكا  في النفس للخو  إل م  الله، ومح  للتوك  إل علي ، 
وموقع للاستعانة إل ب ، ومجال للرجا  إل في ، وميدا  للسعادة إل في رحاب . وتل  
الخصائص النفسية وحدها هي الكفيلة بإمداد الإنسا  بالقوة الروحية التي يحتم  بها 

 ها النضال والكفاح في سبي  الله.الإنسا  البلايا، ويستروح في ظل
و " ل إل  إل الله" في بعدها الجتماعي عدالة ومساواة؛ لأنها شهادة بأ  أحدا  ل يتميز 

اسية في عبوديتهم لله وحد ، ول مجال مع تل  الشهادة على أحد م  البشر، ب  الجميع سو 
ا،  و يتعالى علي . فالله وحد  هو المتفض  على الجميع بالخلق ألأ  يستعبد أحد أحد 
 والإعداد، والرزق والإمداد.

إنها إعلا  إسلامي ع  مساواة وعدالة اجتماعية، لكنها عدالة تتجاوز مرتبتها الدنيا، 
ة بي  الناس في لقمة الخبز ورغيف العيش، إلى العدالة في صورها حي  الملاالبة بالمساو 

العليا، والمساواة في معناها الأسمى، حي  المناداة بالتساو  في الكرامة، والحرية، حتى ل 
 يتخذ الناس بعضهم بعضا  أرباب ا م  دو  الله.

الإسلام أفض  لمث  هذ  المعاني النفسية والحضارية كانت " ل إل  إل الله" في نظر 
صلى الله  -الذكر، وخيرا  م  التصدق بالذه  والورِق، ب  كانت أفض  ما نلاق ب  الرسول

 .   بيو  م  بعد  كما جا  في الأحاديوالن -علي  وسلم
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 العلم مقصد المطلب الثاني:
ليس المقصود بالعلم والمعرفة في هذا البا  مجرد الرغبة في تحصي  : ما نعنيه بالعلم

ات, أو التنافس في الستحواذ على أكبر قدر منها, ثم ل تلب  بعد ذل  إل أ  تكو  المعلوم
مادة للتر  الذهني. ليس المقصود هذا, مع التأكيد على أهمية المعلومات واعتبارها المدخ  
نما المقصود بالعلم ما هو أعم م  ذل  وأشم , المقصود هو نم   الصحيح للفكر السليم, وا 

قة التعام  مع الأمور بما يسمح للعق  أ  يمارس سللات  وسللاان  في تفهم التفكير, ولاري
المعقولت وتحليلها, والبح  ع  عل  الأشيا  وأسبابها, والتعالاي مع الأقوال والأفعال على 
مقتضى ضروريات المنلاق ومسلمات . ذل  هو العلم الذ  يستلزم على الدعاة استدامة 

ا لمحاربة الجه ، والقضا  على منافذ الخرافة التي التحري  على الأخذ بأسباب ؛ تم هيد 
 تصي  الناس في دينهم ودنياهم.

رَأأ{ في كتاب  بقول : تعالى ذل  هو العلم الذ  حّ  علي  الله , وأقسم [1]العلا:  }اقأ
 قُلْ هَلْ , ومدح أهل  بقول : }[1]القلم:  {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْقُرُونَ } سبحان  بآلت  بقول :

رُ أُولُو الْأَلْبَاب{ , كما هو [٩]الزمر:  يَسْتَوِ  الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّ
 .[114]ق : {  وَقُلْ رَبِ  زِدْنِي عِلْمًا} الذ  أمر الله بلال  الستزادة من  بقول :

لدعوة ويحرص الدعاة على على أ  العلم الذ  تستهدف  ا: ااجتجاهات الأربعة للعلم
م  حي  كون  لااعة وعبادة, وم  حي   :إلي  م  حيثيات أربع الح  علي  إنما يُنظر

كون  حرفة وصناعة, وم  ناحية كون  خلافة وعمارة, وم  جهة كون  حماية ووقاية. وفيما 
 يلي بيا  مجم  لهذا:

رة اعتبار العلم وسيلة ونعني ب  ضرو : ااجتجاه الأول: العلم من حيث كونه طاعة وعبادة
والهتدا  إلى وجود , والإيما  بشرع  ودين , وذل  ما أراد  الله  -تعالى  –لمعرفة الله 

. ومعنى هذا أ  العلم بالله ل بد أ  يكو  [1٩]محمد: {  فَاعْلَمْ أَنَُّ  لَا إِلََ  إِلاَّ اللََُّّ }  بقول :
رَبَّانِيِ ينَ كُونُوا  وَلَكِنْ  ثة؛ والله تعالى يقول: }ثمرة البح  والدراسة, ل حصيلة التقليد والورا
 [ ٧٩]آل عمران:  {بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِ مُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ 

وكم م  آية حرضّت العق  على أ  يتخذ م  موجودات الكو  وعوالم  مادة للتعر  
وَمِنْ آيَاتِِ  خَلْاُ } مث  ذل  يقول الله تعالى:بعد البح  والدراسة, وفي  -تعالى  -على الله 

مَاوَاتِ وَالْأَرْاِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ بَيَاتٍّ لِلْعَالِمِينَ  . [22]الروم: { السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْاِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ :}سبحان  ويقول النَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِ  إِنَّ فِي خَلْاِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍّ فَأَحْيَا بِِ  الْأَرْاَ بَعْدَ مَوْتِ  هَا فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللََُّّ مِنَ السَّ
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رِ بَ  حَابِ الْمُسَخَّ يَاحِ وَالسَّ مَاءِ وَالْأَرْاِ بَيَاتٍّ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِ  دَابَّةٍّ وَتَصْرِيفِ الرِ  يْنَ السَّ
 [ 164]البقرة: { لِقَوْمٍّ يَعْقِلُونَ 

العق  والعلم إذ ا هما سبي  العتقاد الجازم, والإيما  المبني على اليقي ، وفي ذل  يقول 
لَم أَن  مَا تزي  أحد بزينة كالعق  وَلَ لبس ثوبا أجم  م  الأعلم الإمام الحار  المحاسبي :" وَاعأ

 .1ن ُ  مَا عُر  الله إِل  بِالأعقِ  وَلَ ألايع إِل  بِالأعلمِ"لِأَ 
وما لفت النظرَ إلي  الإمامُ المحاسبي م  اعتبار العلم والعق  إمام ا لمعرفة الله هو ما  

م  كذّ  العق  فقد كذ  الشرع، إذ بالعق  عر  صدق أكد علي  الإمام الغزالي بقول :" 
العق  لما عرفنا الفرق بي  النبي والمتنبي، والصادق والكاذ ،  الشرع، ولول صدق دلي 

 2وكيف يكذّ  العق  بالشرع، وما ثبت الشرع إل  بالعق ".
وكما ل يثبت الشرع إل بالعق ، فكذل  ل يقف المكلف على مقاصد الشرع بعد ثبوت ، 

 ول تنكشف ل  أوج  هدايات  إل بالعق  المهتد  بنور العلم والوحي.
وهو ما يعني أ  العلم م  بع  : ااجتجاه الثاني: العلم من حيث كونه حرفة وصناعة

وجوه  عملية منظمة تستلزم وجود العالم, والمتعلم, ووضع المناه  والمقررات, ورسم البرام  
والسياسات، واحترام التخصصات العلمية المختلفة, بحي  ل يُستفتى في ك  مجال إل أهل , 

ك  ميدا  إل فرسان , هذا العلم م  هذا الوج  هو ما نبّ  إلي  القرآ  الكريم ول يسأل في 
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بقول :}  [ 43]النحل: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِ 

}  كما أ  القرآ  هو الذ  حرّ  على العناية بتل  الصناعة العلمية التخصصية بقول :
ينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُ  هُوا فِي الدِ  لِ  فِرْقَةٍّ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّ
. فهذ  الآية دعوة لنتدا  مَ  يقوم ب  فر  الكفاية في [122]التوبة: { لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

 .ك  مجال, وا   أتى على رأس تل  المجالت الفق  في الدي 
ثم إ  القرآ  الكريم ل يفتأ يذكّر بأهم المناه  العلمية اللازمة للصناعة العلمية التي 
ا، حتى إ  علما  المسلمي  قد فلانوا لأصول تل  المناه  م  إشارات  تثمر علم ا صحيح 
القرآ  الكريم, وذل  كتأصيلهم للمنه  التجريبي القائم على البرها  والملاحظة م  مث  قول  

                                                           
هـ(  المحقا: عبد الفتـاح 243رسالة المسترشدين  الحارث بن أسد المحاسبيت أبو عبد ي )المتوفى:  - 1

 ٩٧ص1٩٧1 – 13٩1سوريا  القبعة: الثانيةت  –حلب  -أبو لآدة  الناشر: مكتب المقبوعات الإسلامية 
مت 1٩٩3-ه14313ت القبعـة الأولـىت بـدون اسـمت 1٩لإمـام أبـو حامـد الغزالـي ت صقانون التأويلت ا - 2

 تحقيا: محمود بيجو 
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وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ وقول :} [ 111البقرة: { ] هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  قُلْ } تعالى:
حْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ  . [1٩]الزخرف: { الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ

{ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ }  اهتدا  بقول  تعالى:وتأصيلهم كذل  للمنه  الستنبالاي 
كُلُّ . كما أصّلوا للمنه  التوثيقي والتاريخي انلالاق ا م  مث  قول  تعالى: } [2]الحشر: 

مَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِِ  مِنْ قَبْلِ أَنْ تُ  لَ التَّوْرَاةُ قُلْ القَّعَامِ كَانَ حِلاا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّ نَزَّ
ائْتُونِي }  , وقول  ج  شأن :[٩3]آل عمران: { فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

 [ 4]الأحقاف: { بِكِتَابٍّ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍّ مِنْ عِلْمٍّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
نما وج  التنبي  إلى العلم ب ا لللاريق على أولئ  وا  اعتبار  صنعة لأ  في ذل  قلاع 

ب ا م  المعرفة بغير أدواتها، ويفتو  في مسائ  علمية دو  دراية بفنو  االذي  يلجو  أبو 
معالجتها، مما يفضي إلى انحرا  في الفكر، والخلاأ في الفهم، ل سيما في الأخذ ع  

 الإسلام والتعالاي مع نصوص .
هـ(:" إّ  العلم صدر الإسلام والدّولتي  لم يك  بالجملة 808)ت يقول الإمام اب  خلدو  

صناعة إنّما كا  نقلا لما سمع م  الشّارع وتعليما لما جُه  م  الدّي  على جهة البلاغ، 
فكا  أه  الأنسا  والعصبيّة الّذي  قاموا بالملّة هم الّذي  يعلّمو  كتا  الله وسنّة نبيّ  صلّى 

معنى التّبليغ الخبرّ  ل على وج  التّعليم الصّناعيّ إذ هو كتابهم  الله علي  وسلّم، على
المنزل على الرّسول منهم وب  هداياتهم، والإسلام دينهم، قاتلوا علي  وقتلوا، واختُصّوا ب  م  
بي  الأمم وشُرّفوا فيحرصو  على تبليغ ذل  وتفهيم  للأمّة ل تصدّهم عن  لئمة الكبأر ول 

نَفَة ويشهد لذل  بع  النّبيّ صلّى الله علي  وسلّم كبار أصحاب  مع وفود يزعهم عاذل الأ
العر  يعلّمونهم حدود الإسلام وما جا  ب  م  شرائع الدّي  بع  في ذل  م  أصحاب  
العشرة فم  بعدهم. فلما استقرّ الإسلام ووشجت عروق الملّة حتّى تناولها الأمم البعيدة م  

رور الأيّام أحوالها وكثر استنباط الأحكام الشّرعيّة م  النّصوص أيد  أهلها واستحالت بم
لتعدّد الوقائع وتلاحقها فاحتاج ذل  لقانو  يحفظ  م  الخلاأ وصار العلم ملكة يحتاج إلى 

 .1التّعلّم فأصبح م  جملة الصّنائع والحر "
  الرسول هكذا فرق اب  خلدو  بي  العلم التبليغي الخبر  الذ  كا  ملكة خاصة بأصحا

وم  تبعهم م  أجيال الأمة الأولى لقربهم م  نزول الوحي،  –صلى الله علي  وسلم  –

                                                           
ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذو  الشــأن الأكبــرت المؤلــف: عبــد  - 1

هـــ(ت 8٠8وفى: الــرحمن بــن محمــد بــن محمــدت ابــن خلــدون أبــو زيــدت ولــي الــدين الحضــرمي الإشــبيلي )المتــ
 م  1٩88 -هـ  14٠8ت المحقا: خليل شحادةت الناشر: دار الفكرت بيروتت القبعة: الثانيةت 3٩ص
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ومخاللاتهم الرسول وأصحاب ، وبي  العلم الصناعي الذ  أصبح ضرورة لسلامة الستنباط 
م  الإسلام والفهم عن ، خاصة بعد لاول العهد بالرسول، ودخول الأعاجم في الإسلام، 

 علمية واللغوية بي  كثير م  المسلمي . وضعف القريحة ال
والمقصود أ  الإنسا  ل يمك  أ  : ااجتجاه الثالث: العلم من حيث كونه خلافة وحضارة

ينه  بمهام الستخلا  والعمرا  الذ  كلف  الله ب  إل ع  لاريق العلم, إذ الجه  ل 
 فة الإنسا  الأول بقول :يصنع حضارة, ول يقيم عمران ا. والقرآ  الكريم وهو يشير إلى خلا

ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الْأَرْاِ خَلِيفَةً{} , لم ينس أ  ينوّ  بوسيلة [3٠]البقرة:  وَاِ 
  [ 31]البقرة: {  وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَاتل  الخلافة وسبيلها وهي العلم؛ ولذل  قال:}

ريم إلى تعليم الأنبيا  الحر  والصنائع اللازمة للعمرا  فالله تعالى وكم أشار القرآ  الك
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍّ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ } :-علي  السلام  -شأ  نبي الله داود  في يقول

ة والمنعة, . وهي إشارة إلى أ  العلم سبي  القو [8٠بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ{ ]الأنبياء: 
رْ فِي 1٠وَأَلَنَّا لَُ  الْحَدِيدَ )} ولذل  قال سبحان  في سياق آخر: ( أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍّ وَقَدِ 

رْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِ ي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ    [ 11ت 1٠]سبأ: { السَّ
تلاويع الأشيا  الجِ   والعفاريت في  وقد حكى القرآ  الكريم كيف فاق صاحُ  العلم

وتسخيرها في النق  والمواصلات، حتى نق  عرش ملكة سبأ م  اليم  إلى بلاد الشام في 
:} قَالَ الَّذِ  عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ أق  م  لارفة عي  كما حكى القرآ  الكريم في قول  تعالى

 .[4٠ل: ]النم{ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِِ  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ قَرْفُكَ 
ويقصد بهذا التجا  اعتماد العلم : ااجتجاه الرابع: العلم من حيث كونه حماية ووقاية

كوسيلة لحماية الإنسا  م  ك  ما ينال م  كرامت , أو يصي  م  مكانت  الأدبية, حتى ل 
نما يكو   ا م  قلايع يسير  الراعي أو يدفع  الداعي حي  يشا , وا  يصبح ذل  الإنسا  جز  

وسيلة للتمييز بي  الصحيح والفاسد م  المعتقدات, وبي  الصادق والكاذ  م  العلم 
الأقوال, وبي  الضار والنافع م  الأعمال, وبالجملة يصبح العلم وسيلة لحماية الإنسا  
ووقايت  م  أ  يكو  أسير ا لأية سللاة غير سللاة الشرع الجار  على مقتضى العقول, 

أو دينية, أو دنيوية, أو غيرها م  تل  الموانع الفكرية التي سوا  كانت تل  السللاة غريزية, 
ردّها )العقاد( إلى أصول ثلاثة بقول :" أكبر الموانع في سبي  العق  عبادة السلف التي 
تسمى بالعر , و القتضا  الأعمى بأصحا  السللاة الدينية, والخو  المهيم  لأصحا  

  1السللاة الدنيوية".
                                                           

   دار القلم  القبعة الأولى  بدون تاريخ22التفكير فريضة إسلامية  عباس محمود العقاد  ص - 1
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ة العلم في حماية الإنسا  م  ذل العبودية للشهوة والغرائز فليقرأ وم  أراد أ  يدر  قيم
ما كا  م  أه  العلم حيال الثروة القارونية اللااغية, في مقاب  ما كا  م  أه  الشهوات 

 الذي  سال لعابهم لخروج "قارو " مختال  في مال  وزينت . 
يْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ يَا لَ  ففي الوقت الذ  قال في  أه  الغرائز ولالا  الدنيا:}

 في ذل  الوقت كا  أه  العلم يردو  عليهم قائلي :[ت ٧٩]القصص: { إِنَُّ  لَذُو حَظ ٍّ عَرِيمٍّ 
ابِرُونَ } اهَا إِلاَّ الصَّ  .[8٠]القصص:  {وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللََِّّ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّ

رغ  في معرفة دور العلم في حماية الكرامة الإنسانية م  آثار السللاة كذل  م  
السياسية الجائرة, فليتأم  موقف أه  العلم م  المؤمني  تجا  السللاة الفرعونية التي 

لَنْ نُؤْثِرَكَ استهدفتهم بالتهديد والوعيد, ب  بالقت  والتشريد، ومع ذل  كانوا يقولو  في ثقةٍ:}
نَاتِ وَالَّذِ  فَقَرَنَا فَاقْاِ مَا أَنْتَ قَااٍّ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ عَلَى مَا جَاءَنَ  ا مِنَ الْبَيِ 

نْيَا  [. ٧2]ق : { الدُّ
:" وقد -مبين ا أثر العلم في حماية الكرامة والحرية الإنسانية -يقول الإمام الغزالي 

بأفق الملائكة ومقارنة الملأ عرفت أ  ثمرة العلم القر  م  ر  العالمي ، واللتحاق 
الأعلى، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فالعز والوقار، ونفوذ الحكم على الملو ، ولزوم 

  1الحترام في اللاباع".
العلم الذ  يستهدف  الدعاة إذ ا هو الذ  يتجاوز حدود التر  الذهني، ويتخلاى إلاار 

عي العام الذ  تُستنه  ب  الأمة الدراسات الأكاديمية المحضة ليشك  نوع ا م  الو 
الإسلامية لستعادة مجدها، ويستنفر ب  العق  لممارسة سللاان  في التمييز والتحلي ، 
وتُسنبت ب  معاني الكرامة في النفس حتى تتسامى على نزواتها الأرضية. الوعي الذ  

لنفس فيحررها يخال  الإرادة الإنسانية فيحييها، ويمي  على السلو  فيضبلا , ويتج  نحو ا
 م  ك  قيود الخضوع لغير الله.

 :بين يدي الدعاة على طريق العلم محاور
، اعوي ، وتشجيع الوعي النقد  عموم  العم  على تعزيز ثقافة السؤال لد  المد -1

 بحي  يصبح المدعوو  شركا  للدعاة في المعرفة بالإسلام، ل مجرد تابعي  لهم ومقلدي .
صد  في الدعوة، واستدامة رب  الجزئيات والفرعيات بأمهاتها اعتماد الخلاا  المقا -2

 وأصولها؛ لتقديم رؤ  شاملة ومتكاملة, مما يعي  على فهم الإسلام، واستيعا  أسرار .

                                                           
 12  ص1إحياء علوم الدينت مرجع سابا  ج - 1
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الحرص على عقلنة الخلاا  الدعو ، وليس المقصود باللابع بالعقلنة محاكمة  -3
ا، فذل  ل يقول ب   العق  للشرع، بحي  يكو  ما قبِل  العق  من  مقبول  ، وما يرفض  مرفوض 

نما القصد هو بيا  أ  ما جا  ب  الشرع ليس مخالفا  لما تقضي ب  العقول  مسلم، وا 
حي  إنها ل تأمر  -السليمة، فهنا  فرق كبير بي  جريا  النصوص على مقتضى العقول 

الأخذ بها  وبي  أ  تكو  النصوص مرهونة في -بمستحي  عقلي، ول بما هو فوق اللااقة 
بموافقة العق  أو رفض ، خاصة وأ  للعق  حدودا  هو نفس  يحكم بأنها فوق لااقت ، وغير 
تيا  الشريعة بما فوق اللااقة العقلية شي ، وأمرها بما تحيل  العقول  واقع : تحت قدرات ، وا 

 شي  آخر !
علما   يقول الشي  رشيد رضا في بيان  أهمية عقلنة الخلاا  الدعو :" ولو كا  فينا

كثيرو  يظهرو  الإسلام في صورت  الحقيقية العلمية العقلية لدخ  الناس المستقلو  في 
ا حتى يعم الدنيا؛ لأ  التعليم العصر  في جميع مدارس الأر   العق  والعلم في  أفواج 
يجر  على لاريقة الستقلال في الفهم واتباع الدلي  في جميع بلاد الإفرن  والبلاد المقلدة 

ولك  أكثر هؤل  يرو  جميع الأديا  تقليدية، ويعتدونها نظم ا أدبية واجتماعية للأمم،  لهم،
فلهذا يرو  الأولى بحفظ نظامهم اتّباعهم دينهم التقليد ، وبهذا يعسر علينا أ  نقنعهم 
بامتياز الإسلام على دينهم، لأن  يق  فينا م  يقدر على إظهار الإسلام في صورت  التي 

قرآ ، وما بيّن  م  سنة خاتم النبيي  صلّى الله علي  وسلّم وسيرة خلفائ  خص  بها ال
 1الراشدي  والسلف الصالحي ، رضوا  الله عليهم أجمعي ."

تعزيز ثقافة الحوار والختلا , والعم  على سد منافذ التعص , والنغلاق الفكر ,  -4
 وتبني منهجية الرأ  الواحد.

ال الثقافي, والنفتاح على الآخر, والتعام  مع ثقافة توعية الناس بضرورة التص -5
 المخالفي  في الدي  م  منلالق النقد ل الرف .

لع  م  المهمات في هذا الشأ  لفت النظر إلى ضرورة عناية الدعاة باللغة  -6
العربية, والحرص على نق  المدعويي  إلى رحابها شيئا فشيئ ا؛ إذ اللغة العربية هي مادة 

الأولى, وواسلاة تفهم تراثنا وحضارتنا الأساسية, خاصة  إ  كنا نريد مجابهة تل  القرآ  
ا لإقامة القلايعة بي  المسلمي  وكتابهم الأول القرآ   الحملة الشرسة على لغة الإسلام, تمهيد 

 الكريم.
 

                                                           
 جع سابا   مر 224الوحي المحمد   ص  - 1
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 مقصد التزكيـــــــــــــة المطلب الأول:
ا عما دلّ علي  مفهوم التزكية في بعد  اللغو  م  معاني بع: المقصود بالتزكية يد 

اللاهر والنما  لما هو حسي أو معنو , فإ  ما نعني  بالتزكية ضم  الحدي  ع  المقاصد 
الدعوية هو: تعاهد الدعوة وخلاابها لذل  الكائ  الإنساني ببرنامجها التربو , ومشروعها 

, بما يؤهل  للقيام بمهمة السختلا  الفضائلي بهد  تهذي  وجدان  وتنظيم سلوك 
 والعمرا , وأدا  واجبات الجتماع الإنساني.

 1والتزكية بهذا المعنى إنما هي مشروع أخلاقي ضخم, ورؤية كبيرة لصناعة الإنسا 
وبنائ , ذل  البنا  الذ  يتأسس على تهذي  النفس م  داخلها, انلالاق ا م  القاعدة التربوية 

 [ 11]الرعد: {  لَا يُغَيِ رُ مَا بِقَوْمٍّ حَتَّى يُغَيِ رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَََّّ } القرآنية:
نما كا  تغيير الأمم مرهون ا  بتغيير النفوس؛ لأ  صلاح الأمم ل  يتم دو  صلاح  وا 
الأفراد, والأفراد ل صلاح لهم إل إذا صلحت نفوسهم بالتهذي  والتزكية. تل  التزكية التي 

قَدْ }  م  تعاهد نفس  بها بالفلاح, وتوعد م  أهملها بالخيبة والخسرا ؛ فقال سبحان :وعد الله
اهَا ) اهَا٩أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ  . [1٠ت ٩]الشمس: { ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

ولول ضرورة التزكية وأهميتها في صلاح النوع الإنساني : التزكية مهمة الأنبياء والمرسلين
ا الأنبيا  والمرسلو  على رأس أولوياتهم في علاقتهم بمدعويهم, ودعوتهم وبنائ , ما جعله

 إياهم.
كا  يترفق في دعوت  فرعو  اللااغية ويدعو  إلى  –علي  السلام  –فسيدنا موسى 

ى )} التزكية بقول :  كَ فَتَخْشَى18هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّ  .[1٩ت 18]النازعات:  {( وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِ 
كانت التزكية واحدة م  أهم خصائص رسالت   –صلى الله علي  وسلم  –ونبينا محمد 

التزكية م  رسالة  الكبر , حتى إ  آيات أربع ا أتت صريحة في القرآ  للنص على موقع
ودعوت  العالمية. واحدة م  تل  الآيات كانت تمث  دعا    –صلى الله علي  وسلم  –الرسول 

سماعي  عليهما السلام إبراه -لنبيي  كريمي  أ  يمت  الله على هذ  الأمة ببعثة   -يم وا 
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ }  , وذل  في قول  تعالى:2رسولٍ يعم  على تزكيتها وتعليمها

                                                           
ــــ   - 1 ــــل قول ــــريم فــــي مث ــــ  خاصــــةً وقــــد اســــتخدم  القــــرآن الك ــــة في مصــــقلح صــــناعة الإنســــان لا لآراب

 [3٩[  وقول : }وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{ ]ق : 41تعالى:}وَاصْقَنَعْتُكَ لِنَفْسِي{ ]ق : 
من سورة آل عمرانت  164من سورة البقرةت وابية  151أما ابيات الثلاث الباقيات فهي: ابية رقم  - 2

 من سورة الجمعة  2وابية رقم 
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يهِمْ إِنَّكَ أَ  ]البقرة: { نْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِ 
12٩]. 

واعتمادها التزكية وسيلة  –صلى الله علي  وسلم  –وكما بي  القرآ  الكريم مهمة الرسول 
كذل  ع  لابيعة  -صلى الله علي وسلم  –رئيسة لتربية النوع الإنساني، فقد كشف الرسول 

مَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ إِنَّمَا بُعِ » تل  المهمة بأسلو  آخر، وذل  حي  قال:  1«"ثْتُ لِأُتَمِ 
أ  الغنى الإنساني الحقيقي إنما يتمث   –صلى الله علي  وسلم  –ب  لقد اعتبر الرسول 

في غنى النفس البشرية بجلمة الفضائ  الأخلاقية ومجموعة السمات الوجدانية الإيجابية 
ص  الله علي   –  يقول التي تضب  السلو  البشر ، وتحكم التصر  الإنساني، وفي ذل

 2«لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَاِت وَلَكِنَّ الغِنَى لِآنَى النَّفْسِ » :-وسلم 
ل أحد يعلم على الحقيقة ما يصلح الإنسا  إل الله, : الأخلاق الإسلامية عماد التزكية

دعا    , وفيفهو خالق  وصانع , وم  ثمّ فهو  أعلم بما تتزكى ب  نفس , ويلاهر ب  داخل
اللهُمَّ آتِ » ما يدل على هذا، فقد كا  كثير ا ما يقول:" –صلى الله علي  وسلم  –الرسول 

اهَات أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ  .3«نَفْسِي تَقْوَاهَات وَزَكِ 
وبواسلاة البرنام   إذ  ل سبي  لللاهر والتزكية إل عبر اللاريق الذ  رسم  الله لعباد ,

 مأ -تعلقها م  حي   –كانت تل  الأخلاق ربانية أالأخلاقي الذ  أرشد الناس إلي , سوا  
إنسانية. فالربانية هي التي تمث  صلة الإنسا  برب , وتعزز علاقت  ب , وذل  م  نحو: 

 , والرضا التوك  على الله, والخو  من , والرجا  في , واليقي  فيما عند , وشكر  على نعمائ
 بقدر  وقضائ .... إل .

أما الأخلاق الإنسانية فهي التي تنتظم بها علاقة الإنسا  بأخي  الإنسا , ب  بسائر 
الموجودات م  حول , م  نبات، وحيوا ، وجماد, وذل  كالصدق, والوفا , والأمانة, وحفظ 

فاظ على البيئة, الجمي , والرحمة بالصغار, واحترام الكبار, إضافة  لك  ما يتعلق بالح
 وحس  التعام  مع مواردها وعوالمها عموم ا.

                                                           
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــلت مســند المكثــرين مــن الصــحابةت مســند أبــي هريــرة رضــي ي عنــ ت رقــم:   - 1

 ت قال عن  شعيب الأرنؤوط: صحيحت وهذا إسناد قو  8٩52
 6446 صحيح البخار ت كتاب: الرقاقت باب: الغنى لآنى النفست رقم: - 2
ذِ مِـنْ شَـرِ  مَـا عُمِـلَ      رقـم  - 3 صحيح مسلم  كتاب: الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار  بـاب: بَـابُ التَّعَـوُّ

٧3 
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فهذ  المنظومة الأخلاقية الشاملة هي مواد التزكية ومفرداتها, وموضوعاتها التي أفرد 
لها القرآ  الكريم مساحات واسعة م  الحدي , سوا  ما كا  منها متعلق ا بالفضائ  والأخلاق 

 , و في بدايات سورة الأنفال, والمؤمن, كالتي وردت الحسنة التي يج  أ  تتحلى بها النفس
وكذل  الفرقا , والحجرات, وغيرها, أو ما كا  متعلق ا بالحدي  ع  الرذائ  والأخلاق السيئة 
التي يج  على النفس التخلي عنها, والتبرؤ م  التلبس بها, وذل  كالتي نبّ  عليها القرآ  

ا للمنافقي , أو في    ... إل .و وبة, أو النسا , أو سورة المنافقسورة التفي سورة البقرة وصف 
التزكية إذا بهذا البرنام  إعادة تشكي  وتصنيع لذل  الإنسا  المستخلَف, حتى يعتاد 
العم  الصالح, وتنسجم تصرفات  مع مقتضيات الهداية التي سبقت الإشارة إليها, م  

، والسلو  الفاض  إنما هو ثمرة الإيما  بالله والدار الآخرة؛ ذل  أ  الأعمال الصالحة
 الإيما  الصحيح بالله تعالى، ولزم م  لوازم اليقي  في لقائ  سبحان .

فالإيما  بالله منبع ك  خير، وأص  ك  جمي ، وفي رحاب  تتفجر ينابيع الفضائ  
الإنسانية كلها، وفي ظل  يزكو الضمير، وتلاهر النفس بما يمنعها م  التلبس بما ل يليق 

نواع المظالم والمهال ؛ ولأج  هذا كا  الأنبيا  والمرسلو  يتخذو  م  الإيما  بالله م  أ
مفتاح الدخول للشخصية الإنسانية، والعم  على تهذيبها وضب  سلوكها، حتى نجحوا في 

ا ل يزال مثار دهشة لد  ك  المربي  والمصلحي .  ذل  نجاح 
 علي  وسلم م  عامة المصلحي  يقول الأستاذ أبو الحس  الندو :" لم يك  صلى الله

الذي  يأتو  البيوت م  ظهورها، أو يتسللو  إليها م  نوافذها، ويكافحو  بع  الأدوا  
الجتماعية والعيو  الخلقية فحس ، فمنهم م  يوفق لإزالة بعضها مؤقتا  في بع  نواحي 

وسلم بيت الدعوة أتى النبي صلى الله علي    البلاد، ومنهم م  يموت ولم ينجح في مهمت 
والإصلاح م  باب ، ووضع على قف  اللابيعة البشرية مفتاح ، ذل  القف  المعقد الذ  أعيا 
فتح  جميع المصلحي  في عهد الفترة، وك  م  حاول فتح  م  بعد  بغير مفتاح . ودعا 
الناس إلى الإيما  بالله وحد ، ورف  الأوثا  والعبادات والكفر باللااغوت بك  معاني 

كلمة وقام في القوم يناد : ))يا أيها الناس قولوا ل إل  إل الله تفلحوا!(( ودعاهم إلى ال
 1الإيما  برسالت ، والإيما  بالآخرة."

ومما تجدر الإشارة إلي  أ  الدعوة : الأخلاق الوضعية اج تكون بديلة عن التزكية الإيمانية
شي  م  ك  ما عرف  الناس م   الإسلامية بمشروعها التربو  للتزكية ل يقوم مقامها

                                                           
ماذا خسر العالم بانحقاط المسلمينت علي أبو الحسن بن عبد الحي بـن فخـر الـدين النـدو  )المتـوفى:  - 1

 م مت بدون رق1٩٩1هـ_ 1411ت دار الجيل بيروتت11٩هـ(ت ص142٠
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وسائ  التربية، ومناه  الإصلاح الإنساني إلى اليوم، لسيما تل  المناه  ذات التوج  
الماد  المتنكر لهد  الرسالت السماوية. وخير شاهد على سلامة تل  الحقيقة الواقع 

ل يرقى  -مثلا   -المشاهد ذات  بنتائج  التي أفضت إلى إليها تل  المناه ، "التعليم وحد  
بالناس ول يجعلهم أفض  مما هم علي  أو أكثر حرية، أو أكثر إنسانية. إ  العلم يجع  
ا للمجتمع. لقد بره  التاري  على أ  الرجال  الناس أكثر قدرة، أكثر كفا ة، أكثر نفع 
ا خدّام ا للشر ، المتعلمي  والشعو  المتعلمة يمك  التلاع  بهم ب  يمك  أ  يكونوا أيض 

لسلة م  القصص الحقيقية إ  تاري  الإمبريالية س ربما أكثر كفا ة م  الشعو  المتخلفة.
ضرة شنّت حروب ا ظالمة استئصالية استعبادية ضد شعو  متخلفة أق  تعليم ا، حلشعو  مت

كا  أكبر ذنبهم أنهم يدافعو  ع  أنفسهم وحرياتهم. إ  المستو  التعليمي الراقي للغزاة لم 
الأهدا  أو الأسالي ، لقد ساعد فق  على كفا ة الغزاة وفر  الهزيمة على يؤثر على 
 1ضحاياهم".

إ  المناه  التربوية المنقلاعة ع  هداية الإيما  ستظ  عاجزة ع  الوفا  بحاجة 
 الإنسا  للتزكية والتربية الصحيحة، خاصة وقد اجتمعت لها أمور، أهمها:

  المناه  المادية، وما أفضى إلي  ذل  القول القول بنسبية الأخلاق الذ  زعمت  تل -1
م  تأرجح للفضيلة وتعرضها للتغيير والتبدي ، ب  والمساومة، مع أ ، الأص  في الفضيلة 
هو ثباتها، دو  اعتبار للتغير المكاني أو الزماني، وذل  راجع لثبات مصدرها، إضافة 

م  قب  على م  تلاع   لثبات خصائص النفس الإنسانية ذاتها. وقد عا  الله تعالى
هِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ بالفضيلة إلى هذا الحد بقول : } وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُْ  بِقِنْقَارٍّ يُؤَدِ 

هِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيِْ  قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي  مَنْ إِنْ تَأْمَنُْ  بِدِينَارٍّ لَا يُؤَدِ 
يِ ينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ   [ ٧5]آل عمران:  {الْأُمِ 

قصور تل  المناه  في التعام  مع ملكات الإنسا  ومداخل ، إذ الغال  عليها  -2
ن  الروحي، وبذل  اعتمادها على جان  العق ، وتغلي  الأخلاق النفعية، دو  اهتمام بالجا

تظ  تل  المناه  قاصرة ع  إشباع الحاجات الإنسانية كاملة، لسيما حاجات الأشواق 
 الروحية.
بناؤها لتل  المنظومة الأخلاقية على غير أساسها السليم وأصلها الصحيح م   -3

رادة تل  الإ –فيما أودعها  –الإيما  بالله تعالى الذ  خلق تل  النفس الإنسانية وأودعها 
                                                           

بيروتت القبعة  –ت مؤسسة العلم الحديث 1٠1الإسلام بين الشرق والغربت علي عزت بيجوفيتشت ص - 1
 م 1٩٩4هـ_1414الأولىت  رجب 
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الإنسانية الواعية؛ ليصبح الإنسا  بها مسئول  ع  أعمال  ومتحملا  نتائ  اختيار  الواعي، 
كما يغدو بها متميز ا ع  سائر المخلوقات التي تدفعها الغرائز المادية وحدها للعم  والسلو  

 دو  اختيار منها أو إرادة.
لاق المثلى، ويؤم  بأنها يقول الأستاذ العقاد:" إ  المسلم ليؤم  بمصدر هذ  الأخ

ا إنها  ا مفروضة علي  بأمر م  الله.. ولك  المسلم وغير المسلم يستلايعا  أ  يقول مع  جميع 
صفات ل ترجع إلى مصدر غير المصدر الإلهي، الذ  تصدر من  جميع الأشيا ، لأ  

السللاا ، ولكن  منالاها الأعلى لم يتعلق بمنفعة المجتمع، ول باستلااعة القوة، ول بالقانو  و 
تعلق بما في الإنسا  م  ح  للجمال وشوق إلى الكمال، وكلاهما نفحة م  الخالق يهتد  

 1بها الأحيا  عامة في معارج الرفعة والرتقا "
وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُُ  مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍّ أَبَدًا وصدق الله العظيم إذ يقول: }

ي مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَ   .[21]النور: { لَكِنَّ اللَََّّ يُزَكِ 
 التزكية  لتحقيقبين يدي الدعاة  محاور
إعلاا  أولوية للتركيز على القيم الحضارية التي تراجع اللتزام بها, أو توار  في  -1

الهتمام بقيم: )النظافة حياة المسلمي , مما كا  ل  أثر  غير المحمود على واقعهم, وذل  ك
تقدير العم   -العناية بالمصلحة العامة  -الحفاظ على البيئة  -العم   -التعاو   -

 احترام الوقت( -الجماعي 
اعتماد المنه  الإسلامي في التزكية, وذل  بربلا  بي  النظرية والتلابيق وتعزيز  -2

على ذل  م  اعتماد العبادات في  المعاني النظرية بالأشكال التدريبية والعملية, وليس أدل
الإسلام كوسيلة عملية لتعزيز القيم, وتحقيق التزكية. فالصلاة ليتخلى   العباد ع  الفحشا  

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ والمنكر، } والزكاة لتلاهيرهم [  45]العنكبوت: { إِنَّ الصَّ
يهِمْ بِ َ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَ وتزكيتهم، } رُهُمْ وَتُزَكِ  . والح  لتدريبهم [1٠3]التوبة: { قَةً تُقَهِ 

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَاَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا على تر  المرا  والفسوق والجدال، } 
اني التقو  وقيم . والصيام لتعزيز مع[1٩٧]البقرة:  { رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ِ 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ المراقبة والخشية، } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ 
 . [183]البقرة: {  لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

آ  مجالس قرا ة القر  –في اعتبارها وسائ  تدريبية لتحقيق التزكية  –ومث  العبادات 
الكريم, والأذكار والأوراد المشروعة, والصلاة في جو  اللي , وصحبة الصالحي , والدعا  

                                                           
 مت بدون رقم 1٩66ت دار الهلالت 2٩الفلسفة القرآنيةت عباس محمود العقادت ص - 1
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إلى الله, وغيرها م  تل  الأسالي  التي اعتمدها الإسلام كلارائق للتزكية, متميز ا بها ع  
تل  الأسالي  الفلسفية الجدلية, التي ل تعدو كونها صناعة كلامية, وتقعيدات لفظية, ل 

 لها في إشباع وجدا , أو تحرير إرادة, أو ضب  سلو .  أثر
فتح با  الأم  أمام المدعووي  باستمرار, وتحفيز مَ أ أيس منهم م  صلاح نفس ,  -3

وظ  أ  ل أم  في استقامت ؛ إذ لول إمكانية التغيير للخُلق لما بع  الله الرس , وما أنزل 
ذا كا  الكت . والعادات إنما تتغير بالتروي  الهاد ئ ومحاولت التربية المستمرة. وا 

الإنسا  قد استلااع أ  يرو  الحيوانات المفترسة كالأسود, والثعابي , والتماسيح وجعلها 
تغير م  عادتها, حتى وجدنا م  يضع رأس  في فم التمساح ول يصيب , وم  يلقم الأسد 

التفا  العاشق بمعشوق . يد  ول يؤذي , وم  يغني للثعابي  ويصفر لها فتلتف حول جسد  
ا في ذل  على  إذا كا  الإنسا  قد نجح في تغيير أخلاقيات الحيوانات وعاداتها معتمد 
المِرا  والتدري  الهادئ, فكيف بالدعاة وهم أولى الناس بالصبر على مدعوييهم, وفتح 

  أبوا  الرجا  أمامهم, وا عمال الذه  في اختراع وسائ  تزكيتهم وتقويم سلوكياتهم.
الكف ع  التشهير بأه  المعاصي والرذائ , فإ  التشهير في ذات  رذيلة يج   -4

اجتنابها, فضلا  ع  كون  ذريعة أو مدخلا  للاستعلا  على الناس, واحتقار شأنهم, وهي 
كلها أمور ل تليق بمنه  الدعوة المبني على الموعظة الحسنة, والحكمة, والجدال بالتي هي 

 أحس .
المغالة والتشدد في دعوة الناس إلى النواف , وضرورة اعتماد المنه  الحذر م   -5

الوسلاي في التربية, الذ  ل إفراط في  يفضي إلى المل  والسآمة, ول تفري  ينتهي إلى 
نأيَا فَإِن هُم لَ  ،الفجور والندامة. يقول الإمام اب  القيم:" الأعَارِ  لَ يَأأمر الن اس بتر  الدُّ

نأيَا فَضِيلَة ،وَلَكِ  يَأأمُرهُم بتر  الذُّنُو  مَعَ إقامتهم على دنياهم ،على تَركهَا يقدرُو َ   ،فَتر  الدُّ
 1فَكيف يُؤمر بالفضيلة م  لم يقم الأفَرِيضَة" ،وَتر  الذُّنُو  فَرِيضَة

الإفادة م  حصيلة الدراسات النفسية الصالحة, ونتائ  العلوم التربوية النافعة في  -6
نحو التزكية، إضافة لما يذخر ب  تراثنا الإسلامي م  دراساتٍ جادة في مجال علم  السعي

السلو  والتربية عموم ا. وترا  الإمام الحس  البصر ،  وكذل  الأئمة: الغزالي, واب  
 الجوز , واب  القيم, واب  علاا  الله السكندر , غاية في الدقة والعظمة في هذا المجال.  

 ******************** 
                                                           

هـــ(  ٧51الجوزيــة )المتــوفى: الفوائــد  محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم  - 1
 16٩م  ص 1٩٧3 -هـ  13٩3بيروت  القبعة: الثانيةت  –الناشر: دار الكتب العلمية 
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 مقصد العدل المطلب الثاني:
هو: المناداة بضرورة عني  بالعدل في الصلالاح الدعو  ما ن العدل في ااجصطلاح:

النزول على حكم ذل  المنزع الفلار  الذ  يشعر الإنسا  في رحاب  بالأم  والستقرار، 
بداعات ، ويأم  مع  على كرامت  فلا يخا  ظل م ا ول وتتفجر في ظل  ملكات الإنسا  وا 

 هضم ا، وذل  كل  وفق موازي  الحقائق الشرعية، والضرورات العقلية.
نما كا  العدل بحاجة إلى موازي " لأ  العدل في الأساس مفهوم نسبي، لذل  م   وا 

لكي يكو   -الضرور  عندما يعتقد شخص ما أ  ل  ملالب ا عادل  أ  يستند هذا الملال  
 .1بظل ، ميزا  معتر  ب  م  موازي  العدل" إلى نظام عام قائم يستظ  –مشروع ا 

وليس هنا  ميزا  لمعرفة العدل أصدق م  الشرع الصحيح، والعق  الصريح المهتد  
 بنور ذل  الشرع، والواقف عند حدود .

لمّا كانت حياة الناس ل تستقيم إل : الدعوة إلى العدل مقصود الأنبياء والمرسلين
لزام الناس ب ، بعد بيا  بالعدل، وكا  م  الضرور  القيا م بأعبا  تلابيق ذل  العدل، وا 

صور  وموازين ، لمّا كا  الأمر كذل  فقد اقتضت حكمة الله تعالى أ  يكو  العدل مقصود 
نَاتِ الرسالت السماوية جميعها، وفي بيا  ذل  يقول الله تعالى:} لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِ 

الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِ  بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ  وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ 
 [  25]الحديد: { لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللََُّّ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَُ  بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَََّّ قَوِ ٌّ عَزِيزٌ 

دلت على مجي  الأنبيا  بالكتا  بما يشتم  علي  م   وا   كانت الآية الكريمة قد
موازي  العدل والحق، فقد دلت كذل  على أ  القوة هي إحد  عناصر حماية العدل، 

بالحدي  ع  الحديد  –وهو العدل  -واستيفا  الحق، ولذل  أرد  الله الحديَ  ع  القس  
 [ 25]الحديد: { دِيدٌ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِ  بَأْسٌ شَ فقال ج  شأن :}

أن  أنزل الكتا  والميزا ، وأن  أنزل  -تعالى  –جا  في مجموع الفتاو :" ...فذكر 
الحديد لأج  القيام بالقس ؛ وليعلم الله م  ينصر  ورسل ، ولهذا كا  قوام الدي  بكتا  يهد  

                                                           

 1ت دار الحصــاد للنشــر والتوزيــعت دمشــات ط15مفهــوم العــدل فــي الإســلامت د  مجيــد خــدور ت ص -1 
 م1٩٩8
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هد ، ومعنى هذا أ  الحق لبد ل  م  كتا  ي .1وسيف ينصر وكفى برب  هاديا ونصيرا"
 وسيف يحمي.

بسياسة شئو  الناس بالعدل، وحذر م  اتباع  -علي  السلام  -وقد أمر الله نبي  داوود 
:} يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْاِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَاِ  وَلَا الهو  بقول  سبحان 

لِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِي
 [  26]ص: { نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 

وكما أمر الله نبي  داوود والأنبيا  م  قبل  بإقامة العدل، فقد أمر سبحان  خاتم أنبيائ  ورسل  
ا  - ا فقال سبحان :}بما أمر ب  الأنبيا  جم -صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد  كَمَا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ يع 

ُ مِنْ كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ    [ 15]الشورى: { أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللََّّ
لتحقيق العدل، لهذا التوجي ، فكافح  -صلى الله علي  وسلم  –ولقد استجا  الرسول 

ا. وفي ذل  يقول  ا للتناد  والتواصي العالمي بي  أه  الأديا  جميع  حتى جع  من  موضوع 
كَ بِِ  قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍّ سَوَاءٍّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشْرِ سبحان :}
]آل  {خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَّ 
 [  64عمران: 

صلى الله علي   –العدل إذ ا هو جوهر دعوة الإسلام، التي استوعبها أصحا  النبي 
ف الإسلام م  العدل أمام قادة وكافحوا لتحقيقها، حتى لقد عبّر أحدهم ع  موق –وسلم 
بقول :" اللَّ ُ ابأتَعَثَنَا، وَاللَّ ُ جَاَ  بِنَا  -وقد سألو : ما الذ  جا  بكم إلى بلادنا ؟  -الفرس 

نأيَا إِلَى سِعَتِهَا، وَمِ أ جَوأ  ِ، وَمِ أ ضِيقِ الدُّ رِجَ مَ أ شَاَ  مِ أ عِبَادَةِ الأعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّ  رِ لِنُخأ
لامِ" لِ الِإسأ يَاِ  إِلَى عَدأ الَأدأ
2 

هذا وللعدل الذ  تستهدف  دعوة الإسلام أبعاد متعددة، لع  أهمها  أبعاد العدل الثلاثة:
 العدل الأخلاقي، والعدل السياسي، والعدل الحضار . :ثلاثة

                                                           

هــ(ت ٧28ة الحرانـي )المتـوفى: مجموع الفتاوىت تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـ -1
المحقا: عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـمت الناشـر: مجمـع الملـك فهـد لقباعـة المصـحف الشـريفت المدينـة 

 13ت ص1٠ت ج1 م 1٩٩5هـ/1416النبويةت المملكة العربية السعودية عام النشر: 
يـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن تاريخ القبر  = تاريخ الرسـل والملـوكت وصـلة تـاريخ القبـر ت محمـد بـن جر  -1

 هـ(31٠لآالب ابمليت أبو جعفر القبر  )المتوفى: 
بيـروتت القبعـة:  –هــ(ت الناشـر: دار التـراث 36٩صلة تـاريخ القبـر  لعريـب بـن سـعد القرقبـيت )المتـوفى: 

 52٠ت ص3هـت ص 138٧ -الثانية 
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: العدل في بعده الأخلاقي، ة كبر ، ونعني ب : تفعي  العدل واللتزام ب  كقيمة أخلاقي أواجا
يستهدفها المربو ، ويعتمدونها لتهذي  النفوس والتسامي بها؛ ليصبح الإنسا  في رحابها 
نصا  عقل  م  هوا  في ميدا   ا لإنصا  الناس م  نفس  في مجال السلو ، وا  مستعد 

 الفكر.
ولقد اعتبر علما  الأخلاق في هذا السياق أ  العدل أص  الفضائ  كلها، تتفرع عن ، 

ا م  الفضيلة، ب  هو الفضيلة وتنبثق من  ، حتى لقد قال الإمام اللاوسي:" العدل ليس جز  
ا م  الرذيلة، ب  هو الرذيلة بتمامها". كلها، والظلم ليس جز  
1 

كما عد  الإمام الغزالي )العدل( أحد الأركا  الأربعة التي تقوم عليها الأخلاق جميعها، 
ار  سمة لزمة للتواز  والعتدال في بقية الأركا ، ب  ربما كا  العدل أهم هذ  الأركا  باعتب

جَاعَةُ وَالأعِف ةُ  مَةُ وَالش  بَعَةٌ: الأحِكأ لَاقِ وَأُصُولُهَا أَرأ َخأ وفي ذل  يقول رحم  الله:" أمهات الأأ
وَاُ  م  الخلاأ في جمي رَُ  الص  سِ بِهَا يُدأ مَةِ: حَالَة  لِلن فأ نِي بِالأحِكأ لُ. وَنَعأ ع الأفعال وَالأعَدأ

سِ وَقُو ة  بِهَا تسوس الغض  والشهوة، وتحملهما على  لِ: حَالَة  لِلن فأ نِي بِالأعَدأ تِيَارِي ةِ. وَنَعأ الِخأ
نِي  تَضَاهَا. وَنَعأ سَالِ وَالِنأقِبَاِ  عَلَى حَسَِ  مُقأ تِرأ مقتضى الحكمة، وتضبلاهما فِي الِسأ

َ  قُو ةِ الأغَضَ ِ  جَاعَةِ: كَوأ َ  قُو ةِ  بِالش  نِي بِالأعِف ةِ: تَأَدُّ جَامِهَا. وَنَعأ حأ دَامِهَا وَاِ  ِ  فِي إِقأ مُنأقَادَة  لِلأعَقأ
ُصُولِ الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة  تِدَالِ هَذِِ  الأأ رأعِ: فَمِِ  اعأ ِ  وَالش  وَةِ بِتَأأدِيِ  الأعَقأ هأ الش 

 .2كلها"
ي قيمة عليا ضابلاة لتصرفات الإنسا  إ  العدل الأخلاقي في المنظور الإسلام

ا م  لفظت .} ذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواوسلوكيات ، بد   وَاقْصِدْ ، وانتها  بحركت .}[152]الأنعام: { وَاِ 
ومرور ا بما بينهما م  صور العدل التي أمر الإسلام بها في [ت 1٩]لقمان: { فِي مَشْيِكَ 

القضا ، والشهادة، والفص  بي  الخصوم... مجالت النشاط المختلفة: في مجال الأسرة، 
 وغيرها م  المظاهر التي ل تستقيم حياة الإنسا  في الدنيا والآخرة إل بالعدل فيها.

: العدل في بعده السياسي، إذا كا  العدل في البعد الأخلاقي يستهدف  المربي م   ثانياا
لمقس  م  مجموع الأمة والأفراد نفس الفرد لاوع ا، فإن  في البعد السياسي يستهدف  الحاكم ا

إلزام ا، ولذل  كا  العدل السياسي أوسع مجالت العدل، ب  هو أخلار ، ذل  أ  الله يزع 
 بالسللاا  ما ل يزع بالقرآ .

                                                           

 ت مرجع سابا14٩مفهوم العدل في الإسلامت د  مجيد خدور ت ص -1 
 ت مرجع سابا3  ج54ء علوم الدين  للغزالي  صإحيا -2 
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ولع  المتأم  في مجم  ما ورد بشأ  العدل في مجال  السياسي ل يخلائ  استخلاص 
ا في هذا المجال، وتل  الدعائم هي: ثلا  دعائم رئيس  تمث  ميزا  العدالة وضماناته
 الحاكم المقس ، والقاضي المستق ، والشور  الحرة.

فالحاكم المقس  في الإسلام هو أحد الثلاثة الذي  ل تُرد دعوتهم، لفضل  وشرف ، كما 
لِارَ، وَ -صلى الله علي  وسلم  -قال  ائِمُ حَت ى يُفأ : الص  وَتُهُمأ الِإمَامُ العَادِلُ، :" ثَلَاثَةٌ لَ تُرَدُّ دَعأ

مَاِ " تَحُ لَهَا أَبأوَاَ  الس  قَ الغَمَامِ وَيَفأ فَعُهَا اللَّ ُ فَوأ لُومِ يَرأ وَةُ المَظأ وَدَعأ
1 

كبار  في المنظور  كما أ  تقدير الحاكم المقس  وتبجلي  هو نوع م  إجلال الله وا 
كرامَ ذ  الشيبَةِ المسلمِ، :" إ  م  إجلالِ الله إ –صلى الله علي  وسلم  –الإسلامي. يقول 

سِِ " للَااِ  المُقأ كرَامَ ذ  السُّ  2وحامِ  القُرآِ  غيرِ الغالي في  والجافي عن ، وا 
بسياسة الناس بالعدل،  –علي  السلام  -وقد مرّ أ  الله سبحان  وتعالى أمر نبي  داوود 

} قال تعالى: وحذر  م  الظلم واتباع الهو ، معتبر ا ذل  شرولا ا للاستخلا  الصحيح.
كَ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْاِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَاِ  وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّ 

{  حِسَابِ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْ 
 [  26]ص: 

م  امتداح الحاكم المقس  ولو  –صلى الله علي  وسلم  –وما أحس  ما أشار إلي  النبي 
كا  غير مسلم، إذ الناس لهم م  الحاكم قسلا ، ول  م  نفس  إسلام  أو كفر ، ولهذا أمر 

بقول :" أصحاب  بالهجرة إلى جوار مل  الحبشة معللا  ذل   –صلى الله علي  وسلم  –النبي 
لَمُ عِنأدَُ  أَحَدٌ"  . 3فَإِ   بِهَا مَلِك ا لَ يُظأ

وثاني دعائم العدل السياسي هو القاضي المستق ، الذ  ل يحابي في الحق، ول يجام  
ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ في ، ب  يحكم بالعدل ولو على نفس ، تحقيق ا لأمر  تعالى:} وَاِ 

 [ 58]النساء:  {لِ تَحْكُمُوا بِالْعَدْ 
القضاة ثلاثة، ل ينجو منهم إل م  يحكم  –صلى الله علي  وسلم  –وقد اعتبر النبي 

"القُضاةُ ثلاثة: واحِدٌ في الجنة، واثنا  في النار،  –صلى الله علي  وسلم  –بالعدل. يقول 
                                                           

 35٩8سنن الترمذ ت أبواب: الدعواتت بَابٌ: فِي العَفْوِ وَالعَافِيَةِت رقم:  -1 
 4843سنن أبي داوودت كتاب: الأدبت باب: في تنزيلِ الناسِ مَنَازلَهمت رقم:  -2 
ر  المعـافر ت أبـو محمـدت جمـال الـدين السيرة النبوية لابن هشامت عبد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحميـ -3

بـراهيم الأبيـار  وعبـد الحفـيظ الشـلبيت الناشـر: شـركة مكتبـة 213)المتوفى:  هـ(ت تحقيا: مصـقفى السـقا وا 
 321ت ص1مت ج 1٩55 -هـ 13٧5ومقبعة مصقفى البابي الحلبي وأولاده بمصرت القبعة: الثانيةت 
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في الحكم، فهو فأما الذ  في الجنة فرجٌ  عَرَ  الحق  فقَضَى ب ، ورَجٌُ  عر  الحق  فجار 
 1في النار، ورَجٌُ  قضى للن اس على جهٍ ، فهو في النار"

نما خوّ  الرسول  م  شأ  القضا  هنا، حتى اعتبر اثني   –صلى الله علي  وسلم  –وا 
م  ك  ثلاثة م  القضاة في النار؛ لكو  الجهة القضائية تمث  ملاذ العدالة الأخير، 

شعو  إذا استبد بها الحكام، أو جارت عليهم سللاة القوة والضمانة الباقية لرفع الظلم ع  ال
 والتنفيذ.

وقد عرّ  القرآ  الكريم بأولئ  القضاة الذي  حكموا على سيدنا يوسف بالسج  ظلم ا 
ثُمَّ بَدَا وعدوان ا مع وجود الآيات الواضحات على برا ت  ونزاهت ، وفي ذل  يقول سبحان : } 

 .[35]يوسف: {  ا ابْيَاتِ لَيَسْجُنُنَُّ  حَتَّى حِينٍّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ 
قاضي  بالعدل، والمساواة بي  الناس في الحكومة،  -رضي الله عن   -وكم نصح عمر 

ا لللاريق على أولئ  الذي  تسول لهم أنفسهم استغلال فساد  ضمان ا لستقرار المجتمع، وقلاع 
 القاضي وظلم  لتحقيق مصالحهم.

لقاضي :" آسِ بَيأَ  الن اسِ فِي  -رضي الله عن   –صية سيدنا عمر فمما جا  م  و 
لَِ ". مَعَ شَرِيفٌ فِي حَيأفَِ ، وَلَ يَيأأَسَ ضَعِيفٌ مِ أ عَدأ لِسَِ ، حَت ى لَ يَلاأ لَِ  وَمَجأ هَِ  وَعَدأ  2وَجأ

أمّا ثال  دعائم العدل السياسي فتكم  في الشور  الحرة، الشور  التي تمث  رأ   
لأمة، وتعبر ع  إرادتها، وتقلاع اللاريق على ذل  النم  الستبداد  والشمولي في الحكم. ا

بمشورة أصحاب ، والنزول على إجماعهم، ما  –صلى الله علي  وسلم  –ولذل  أمر الله نبي  
. كما اعتبر [15٩]آل عمران: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ لم يك  نصٌّ م  وحي، فقال سبحان : }

]الشورى: { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ سلام الشور  خاصية للأمة الإسلامية الفاضلة بقول : }الإ
فبالحاكم المقس ، والقاضي العادل المستق ، والشور  الحرة يتحقق العدل السياسي، [  38

 ويسعد الناس بالأم  في ظلال . 
ا: العدل في بعده الحضاري،

ا
ة الإنسا ، وحراسة حقوق  وهو ما يلال  لحماية كرام ثالث

المختلفة، حتى ينه  بع   الستخلا  والعمرا  المنولاي  ب  كإنسا ، ولذل  اعتبر 
العلما  الأم  والعدل مستولا  الحضارات، ومح  إقامتها، وفي ذل  يقررو  أ  الحضارة 
  إنما تقوم حي  يقوم الأم  والعدل؛ وذل  أ  العدل هو المناخ الصحي الذ  تتفجر في ظل

                                                           

 35٧3لقاضي يُخقئت رقم: سنن أبي داوودت كتاب: الأقضيةت باب: باب ا -1 
ــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــر  البغــداد ت الشــهير  -2  الأحكــام الســلقانية  أبــو الحســن عل

 122القاهرةت ص –هـ(ت الناشر: دار الحديث 45٠بالماورد  )المتوفى: 
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ملكات البداع، والتحدي ، والتلاوير، كما تعبّر في  الحرية الإنسانية ع  نفسها، وهي كلها 
 أمور لزمة لنمو الحضارات وازدهارها.

ولقد توعد الله م  قبُ  بالوي  والهلا  ك  م  يهي  الإنسا  بهمز أو لمز، فقال 
ذ ما م  حضارة تظلم الإنسا ، أو تحتقر إ ؛[1]الهمزة: {  وَيْلٌ لِكُلِ  هُمَزَةٍّ لُمَزَةٍّ } سبحان :

 -عالم الجتماع -شأن  إل وقد أخذت نفسها بعوام  الخرا ، ولذل  قرر اب  خلدو  
 1الكبير أ  الظلم مؤذ  بخرا  العمرا "

وقد قرر القرآ  الكريم أ  لك  أمة أجلا  حضاري ا، يمتد ذل  الأج  أو ينحصر، يلاول 
حقوق الإنسا ، وتحفظ كرامت ، إذ ليس شي  يلاي  م  أو يقصر بقدر ما يصا  في  م  

وَلِكُلِ  أُمَّةٍّ أَجَلٌ فَإِذَا عمر الأمم مث  العدل، ول شي  يعج  بزوالها كالظلم. قال تعالى: }
 [ 34]الأعراف: {جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 

رِدُ الأقُرَشِيُّ  تَوأ تُ رَسُولَ اِلله صَل ى اُلله عَلَيأِ  وَسَل مَ، رو  الأمُسأ رِو بأِ  الأعَاصِ: سَمِعأ ، عِنأدَ عَمأ
ثَرُ الن اسِ »يَقُولُ:  ومُ أَكأ اعَةُ وَالرُّ رٌو: أَبأصِرأ مَا تَقُولُ، قَالَ: أَقُولُ مَا « تَقُومُ الس  فَقَالَ لَُ  عَمأ

تُ مِ أ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيأ  ا: سَمِعأ بَع  ِ  وَسَل مَ، قَالَ: لَئِ أ قُلأتَ ذَلَِ ، إِ   فِيهِمأ لَخِصَال  أَرأ
دَ فَر   شَكُهُمأ كَر ة  بَعأ دَ مُصِيبَةٍ، وَأَوأ رَعُهُمأ إِفَاقَة  بَعأ لَمُ الن اسِ عِنأدَ فِتأنَةٍ، وَأَسأ ةٍ وَخَيأرُهُمأ إِن هُمأ لَأَحأ

كِيٍ  وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَ  نَعُهُمأ مِ أ ظُلأمِ الأمُلُوِ .لِمِسأ خَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمأ
2 

ر ا  أدر  أ  شروط البقا  الحضار  إنما تتمث  في الحفاظ  –رضي الله عن   –إ  عَمأ
على الإنسا  وصيانة كرامت ، وم  مظاهر ذل  إسعاف  بالتكاف  إذا احتاج، وحمايت  م  

:" إ  الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ول يقيم عسف الملو  إذا ظُلم؛ ولذل  قي 
 3الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة".

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ومفهوم تل  القاعدة الحضارية لم يخرج ع  مضمو  قول  تعالى:} 
ي الآية هو الكفر، على أ  المقصود بالظلم ف [ت11٧]هود: { الْقُرَى بِرُلْمٍّ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

                                                           

عبد الـرحمن  انرر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذو  الشأن الأكبرت -1 
هــ(ت المحقــا: 8٠8بـن محمـد بـن محمـدت ابــن خلـدون أبـو زيـدت ولـي الــدين الحضـرمي الإشـبيلي )المتـوفى: 

 353مت ص 1٩88 -هـ  14٠8خليل شحادةت الناشر: دار الفكرت بيروتت القبعة: الثانيةت 
ومُ  - 2 اعَةُ وَالرُّ  35أَكْثَرُ النَّاسِت رقم:  صحيح مسلمت كتاب: الفتن وأشراط الساعةت بَابُ: تَقُومُ السَّ
ت المحقا: عبد الرحمن بن محمد بن قاسـمت الناشـر: مجمـع 28ت ج63مجموع الفتاوى لابن تيميةت ص - 3

الملــــك فهــــد لقباعــــة المصــــحف الشــــريفت المدينــــة النبويــــةت المملكــــة العربيــــة الســــعوديةت عــــام النشــــر: 
 مت )بتصرف يسير جدًا(1٩٩5هـ/1416
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وهذا يعني أ  الكفر وحد  ل يعجّ  بانهيار الحضارات ما دام أهلها يقيمو  العدل، بينما 
 الذ  يأتي على تل  الحضارات م  القواعد هو الظلم، ولو كا  أهلها مؤمني !

ولئ  كانت مسؤولية العدل في مجال  الأخلاقي تقع على عاتق أه  التربية والسلو ، 
السياسي على عاتق الحكام المقسلاي ، وأه  الشور  الأحرار، والقضاة  وفي مجال 

المستقلي ، فإ  مسؤولية العدل في المجال الحضار  الذ  يستهد  حماية الإنسا  وحراسة 
حقوق  بالدرجة الأولى إنما هي مسؤولية مشتركة على مجموع الأسرة الإنسانية، بعلمائها، 

وأعرافها الدولية وأحزابها السياسية، وهيئاتها ولجانها وحكّامها، ومؤسساتها الحضارية، 
 الحقوقية، إذا كنا نريد حضارة إنسانية كبدي  ع  تل  الحضارة المادية اللااغية.

 تحقيق مقصد العدللبين يدي الدعاة محاور 
العم  على تزكية العق  بالوعي والمعرفة؛ لكو  العق  الواعي أحد المصادر  -1

لمعرفة  وجو  العدل، وتحديد عناصر  م  جهة، ولكو  الجه  والخرافة والمعايير المهمة 
 م  أهم ما يدعّم بهما الظلم أركان ، ويقيم بنيان  م  جهة ثانية.

ا ع  ديار الإسلام، وعدم العجلة بالحكم على مَ أ لم تبلغ   -2 الترفق بم  نشأ بعيد 
ى شي  لم يعرفو . }وَمَا كُن ا دعوة الإسلام بالكفر؛ إذ ليس م  العدل محاسبة الناس عل

{ ]الإسرا :  بِيَ  حَت ى نَبأعََ  رَسُول  [. ب  لع  م  وجو  العدالة في هذا السياق عدم 15مُعَذِّ
تكليف حديثي العهد بالإسلام بما فوق لااقتهم، وضرورة الكتفا  بأهم فرائ  الدي  في 

علي  وسلم. فقد رُو  في الحدي " صلى الله  –مراح  إسلامهم الأولى، اقتدا  بهد  النبي 
ِ صَل ى اُلله  دَ ثَقِيفٍ لَم ا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّ  عَِ  الأحَسَِ ، عَ أ عُثأمَاَ  بأِ  أَبِي الأعَاصِ، أَ   وَفأ

، جِدَ لِيَكُوَ  أَرَق  لِقُلُوبِهِمأ تَرَلُاوا عَلَيأِ   عَلَيأِ  وَسَل مَ، أَنأزَلَهُمُ الأمَسأ شَرُوا، فَاشأ شَرُوا، وَلَ يُعأ أَ أ لَ يُحأ
ِ صَل ى اُلله عَلَيأِ  وَسَل مَ:  ا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  شَرُوا، وَلَ خَيأرَ »وَلَ يُجَب وأ شَرُوا، وَلَ تُعأ لَكُمأ أَ أ لَ تُحأ

 . 1«"فِي دِيٍ  لَيأسَ فِيِ  رُكُوعٌ 
م بك  أنواع ، وحملت  على التأكيد على بيا  موقف الإسلام م  تحريم الظل -3

 الظالمي ، والتخويف م  الركو  إليهم.
بيا  موقف الإسلام م  اللاغيا  الماد ، ومحاربت  للنظام اللابقي الجائر، ولارح  -4

 الرؤية الإسلامية العادلة في بنا  مجتمعات المساواة والتكاف . 
                                                           

  ومســند أحمــدت مســند: 3٠26اب: الخــراجت بــاب: مــا جــاء فـي خبــر القــائفت رقــم: سـنن أبــي داودت كتــ - 1
ــي العــاصت رقــم:  ــؤوط: إســناده 1٧٩13الشــاميينت حــديث عثمــان ابــن أب ــ  الشــيخ شــعيب الأرن ــال عن ت وق

 ضعيف 
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والديانة، واعتبار ذل   تعليم الجماهير أمانة الختيار والنتخا  الحر لأه  الفض  -5
شهادة ل ينبغي كتمانها، ب  يج  أداؤها في غير مساومة ول خيانة؛ وذل  لما لهذا 
الختيار الأمي  م  انتزاع مقاليد الأمور م  يد م  ل يحسنها ووضعها في يد الأمنا  

مَ » :-رضي الله عنهما  –والصالحي . وفي الحدي  الشريف ع  اب  عباس  تَعأ َ  مَِ  اسأ
ِ مِنأُ  فَقَدأ خَاَ  اللَّ َ وخاَ  رَسُولَُ  وخاَ   ضَى لِلّ  رَجُلا  مِ أ عِصَابَةٍ وَفِي تِلأَ  الأعِصَابَةِ مَ أ هُوَ أَرأ

مِنِي َ   .1«الأمُؤأ
إعلاا  الأولوية في الخلاا  للانتصا  للفئات المستضعفة وأصحا  الحاجات،  -6

م م  حقوق للألافال، وقضايا النسا  ولذل  يج  التركيز على بيا  ما قرر  الإسلا
 وحقوقه ، وذو  الحتياجات والهمم... إل .

مساندة المنظمات الحقوقية فيما تقوم ب  م  أدوار وما تستهدف  م  أعمال صالحة  -7
تسهم في رفع الظلم وتحقيق العدل، خاصة وأ  التعاو  على البر والتقو  هو جز  م  روح 

 الإسلام وجوهر .
ا وتلابيق ا، واعتبار الفتالتأكي -8 ات على حق ئد على موقع الشور  م  الإسلام نص 

الأمة في الشور  جريمة كبر  وخيانة عظمى؛ إذ الشور  هي العاصم م  التسل  
 والستبداد, والضما  للاستقرار والعدل.

اهتمام الخلاا  الدعو  بملف العدالة الجتماعية، وبيا  عناية الإسلام بضرورة  -9
ة احتياجات الناس: م  المسك  الملائم، والدوا  النافع، والمرك  الصالح, والتعليم تلبي

الجيد، والعم  المناس .. على أ  يكو  ذل  مشفوع ا ببيا  ما يج  على الأفراد م  
.  مسئوليات الجد والجتهاد ما استلااعوا إلى ذل  سبيلا 

 
 
 
 
 
 

                                                           
سْنَادِ وَلَمْ يُ ٧٠23المستدركت كتاب: الأحكامت رقم:  - 1 جَاهُ ت وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِْ  خَرِ 
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 مقصد الحرية المطلب الثالث:
ترد الحرية في اللغة للدللة على معني : أولهما: الخلاص، وذل  م  ؟  ولماذا ما الحرية،

قولهم: حر  العبد حرار ا, أ : خلص م  الرق. وحرر : أعتق . وتحررت الأر : تخلصت 
م  سيلارة الغير عليها. والثاني: الشر  ولاي  الأص  والعنصر. حي  إ  الحُر  م  ك  

والأحرار م  الناس هم الأخيار والأفاض . والمرأة الحرة شي  هو: أعتق  وأحسن  وألايب . 
, أ  لاي  الأص  كريم.  1هي المرأة الكريمة. ويقال هو حُرٌّ

وبتأم  المعنيي  اللذي  دلت عليهما )الحرية( لغة , يبدو أ  الثاني منهما قد جا  
ا م  رذا ئ  متضمنا المعنى الأول في الجملة؛ ذل  أ  الشر  والكرم يستلزم تخلص 

الأخلاق، والتجرد مما يُستقبح. كما أ  لاي  الأص  والعنصر يستلزم الخلاص م  شوائ  
 النس ، والتحرز مما يشي  الأص  والنشأة. 

هذا ع  مفهوم الحرية في اللغة، أما ع  دللة الحرية في الصلالاح الدعو  فنعني 
نسانية للتعبير ع  اختيارها الحر، بها: الدعوة لإزالة القيود المادية والمعنوية أمام الإرادة الإ

 واستنفار رغبة الإنسا  في الكرامة؛ لحماية حقوق  الفردية والجماعية.
ومعنى هذ  أ  الحرية التي تستهدفها الدعوة الإسلامية هي الحرية الشاملة لذل  

نسا  المخلوق الإنساني المستخلَف, الحرية باعتبارها منالا ا للتكريم الإنساني، يمتاز بها الإ
  .ع  غير  م  المخلوقات المسيرة التي تجردت م  الإرادة، ول تحكمها إل الضرورة

شباع، شأن  في ذل  شأ  النوازع  الحرية كمنزع إنساني فلار  يحتاج إلى إروا  وا 
الفلارية الأخر ، المادية والروحية. الحرية كحق ضرور  للفرد، لزم ل  للتعبير ع  اختيار  

ادت ، وحمايت  م  ك  ما يمك  أ  يسلب  حق تحقيق وجود  )أنا حر إذا الحر، وامتلا  إر 
 أنا موجود(. الحرية كضرورة حضارية، ل تقوم للإنسا  مدنية، ول يحص  ل  تقدم بدونها.

ك  هذ  المعاني وغيرها يج  استهدافها م  قب  الخلاا  الدعو ، ذل  أ  الحرية تكاد 
ائر الحقوق الإنسانية، أو هي الأص  الذ  تتفرع تكو  هي المحور الذ  تتمركز حول  س

ل فما قيمة تقرير حق الإنسا  في التدي  وهو ل يمل  الحرية في  عن  تل  الحقوق؛ وا 
اختيار معتقد ؟ وما جدو  الحدي  ع  حق  في الحركة والنتقال، أو حق  في التعليم، أو 

 الصحة, أو العم  والكس ...؟! 
                                                           

انرــر: المصــباح المنيــر  أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــو ت أبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو  - 1
  ولسان العربت 165مادة:حرر  و المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ص 1 ج128هـ(ص٧٧٠

 ت مادة )حرر(4ت ج182لابن منرورص
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افر للإنسا  الحرية الكاملة في اختيار العم  الذ  يريد، والمُقام ما جدو  هذا إذا لم تتو 
 الذ  يح ، ونظام التعليم الذ  يرتضي، دو  جبر أو إكرا ؟!

كما ناض  الإسلام لتحرير الإنسا  مادي ا مِ   .1دعوة الإسلام للحرية الأدبية والمعنوية
ستخلاص  روحي ا وأدبي ا م  ك  ما ك  مَ أ يتخذ من  سلعة للبيع والشرا ، فقد كافح كثير ا ل

د و يسيلار على إرادت ، ويسلب  اختيار  الحر، وذل  أ  الإنسا  قد يلالق سراح  م  قي
الأسر الماد ، والرق الحسي، ومع هذا يظ  أسير ا لقيود أخر  تنال م  حريت  الداخلية، 

لهو  والشهوة، وكذل  وذل  م  نحو قيد الجهالة الخرافة، أو قيد القهر والستعباد، أو قيد ا
قيد الظلم والتخويف.... فهي كلها أغلال قد جا  الإسلام لكسرها، وف  إرادة الإنسا  

 وكرامت  م  أسرها. 
إ  الحرية الأدبية والمعنوية للإنسا  هي الحرية الحقيقية، ب  هي التعبير الحقيقي ع  

كما يقول أحمد  –فحريتنا  قد خلق نفوسنا حرة، –الله تعالى  -الوجود الإنساني، ذل  أ  
:" هي نح ، هي ذاتنا ومقوم ذاتنا، هي معنى أ  الإنسا  إنسا ، وما  -للافي السيد 

ا حريت  قب   حريتنا إل وجودنا، وما وجودنا إل الحرية. ليس في استلااعة أحد أ  يسل  أحد 
نزل ع  أ  يسلب  روح ، وليس لمرئ أ  ينزل ع  حريت  لغير ، ما دام ل حق ل  أ  ي

 2حيات  التي وهبها الله ل ، والتي ل يأخذها إل هو".
ولئ  سبق الإسلام بإجرا ات  لتحرير الإنسا  مادي ا، فلقد كانت ل  توجيهات  كذل  

 :وم  ذل  ما يليلتحرير  معنوي ا وأدبي ا, 
,  -صلى الله علي  وسلم  –تحرير الإنسا  م  أهم وظائف النبي ل سعياعتبار ال -1
الَّذِينَ وفي ذل  يقول الله تعالى وصف ا لمهمة الرسول: } ،ز خصائص رسالت  ودعوت وأبر 

نْجِيلِ يَأْ  سُولَ النَّبِيَّ الْأُمِ يَّ الَّذِ  يَجِدُونَُ  مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ مُرُهُمْ يَتَّبِعُونَ الرَّ
                                                           

لا فقـد جـاء الإسـلام يـوم جـاء التركيز على الحرية المعنوية لا  - 1  يعني إلآفال الإسلام للحريـة الماديـةت وا 
وقد كان الإنسان ممتهن الكرامةت مسلوب الإرادةت حتـى لقـد كـان فـي كثيـر مـن الأحيـان بمثابـة السـلعة التـي 
ي تباع وتشتر ت إذ كـان اسـترقاق البشـر وبـيعهم فـي الأسـواق يمثـل عنصـرًا رئيسًـا مـن بنيـة الاقتصـاد العـالم

ت وهو ما كان من نتيجت  انقسام البشر إلى فريقين: سادة وعبيد  لما جـاء الإسـلام   -والحـال هكـذا  -يومئذٍّ
عمد إلى تحرير الإنسان من تلك العبوديةت وفك رقبت  من ذلك الأسر لأخي  الإنسانت وقد سلك لذلك التحرير 

لتفصيلت لاسـيما كتـب الفقـ  الإسـلامي فلتقلـب الماد  للإنسان سبلًا متعددةت تناولتها المصادر الإسلامية با
 هناك  

ت نقلًا عن: فكرة التنوير بين لقفي السيد وسلامة 231المنتخباتت أحمد لقفي السيدت الجزء الأولت ص - 2
 2٠14الهيئة العامة لقصور الثقافةت القبعة الأولى  412موسى  د  عصمت نصارت ص 
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مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  بَاتِ وَيُحَرِ  وَيُحِلُّ لَهُمُ القَّيِ 
رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ  الَّذِ  إِصْرَهُمْ وَالْأَلْآلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِِ  وَعَزَّ

 [  15٧]الأعراف: { فْلِحُونَ أُنْزِلَ مَعَُ  أُولَئِكَ هُمُ الْمُ 
 –م  كرامة الإنسا  وحريت ، والتي عم  تنال  –وما زالت  - والأغلال التي كانت
على كسرها، واستخلاص الإنسا  م  حصارها كثيرة ومتعددة،  -صلى الله علي  وسلم 

بة قيد التقليد بلا برها  والتباع بغير حجة، وقيد الهو  وغلقيد الكفر والشر ، و  منها:
الشهوة، كما أ  منها قيد العنصرية والحسبية... إلى غير ذل  م  تل  القيود التي تنال م  

 وج  حماية الإنسا  منها، وف  إسارها عن .كرامة الإنسا ، وتمنع  اختيار  الحر؛ ولذا 
إسقاط المسئولية ع  المكر ؛ لأ  الحرية والختيار شرط لتحم  التبعة، ول اختيار  -2

ا ، ولذل  اعتبر الإسلام ك  فع  أو تصر  وقع نتيجة الإكرا  ل تتر  علي  آثار ، مع الإكر 
فلا قيمة لعقد أُبرم، أو لالاق وقع، أو وصيّة حصلت، إذا تحقق أ  شيئ ا م  ذل  صدر 

: "إِ   اللَّ َ قد تَجَاوَزَ عَ أ أُم تِي الأخَلَاأَ -صلى الله علي  وسلم  -في حالة الإكرا . يقول 
رِهُوا عَلَيأِ "وَا تُكأ يَاَ  وَمَا اسأ لنِّسأ

1 
ب  لقد اعتبر القرآ  الكريم النلاق بالكفر نتيجة الإكرا  ل إثم في ، ول تترت  علي  آثار ، 

يمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا } وفي ذل  يقول سبحان : إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُُ  مُقْمَئِنٌّ بِالإِْ
. ولع  م  حكمة الإسلام في [1٠6]النحل: { لَيْهِمْ لَآضَبٌ مِنَ اللََِّّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَرِيمٌ فَعَ 

دليلا  عقلي ا، ولم  يجعل  دليلا  حسي ا  -كدي   –هذا الصدد أن  جع  الدلي  على صحت  
كالمعجزة ونحوها، ذل  أ  المعجزة الحسية ربما تدهش م  رآها، فيضعف على إثر ذل  

ا في الختيار الكام  الحر، ولذل  عمد الإسلام إلى اختيا ر ، وقد يكو  ذل  الضعف قادح 
البرها  العقلي لأن  المعبر ع  الختيار الحر، وا   بقيت المعجزة الحسية وسيلة استئناس، 

 ل دلي  استشهاد! 
تقرير حق الإنسا  في النتصا  لنفس ، وذل  حي  يتعر  للظلم، أو يكر  على  -3
{ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ رُلْمِِ  فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍّ ما يريد. والله تعالى يقول:}غير 

ئَةٌ مِثْلُهَاويقول:} [ 41]الشورى:  ئَةٍّ سَيِ  ب  إ  فريضة الجهاد  [ 4٠]الشورى: { وَجَزاَءُ سَيِ 
رية التدي  والعتقاد. ما شرعت في الأص  إل لحماية الحرية في أشر  مجالتها, وهي ح

أُذِنَ } فحي  أذ  الله للمسلمي  أ  يدافعوا ع  أنفسهم، قد ذكر ما يبرر ذل  الدفاع بقول :
نَّ اللَََّّ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 3٩لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ رُلِمُوا وَاِ 

                                                           
 2٠43لَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِيت رقم: سنن ابن ماج ت أبواب القلاقت باب: قَ  - 1
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مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ بِغَيْرِ حَا ٍّ إِ  لاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللََُّّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْاٍّ لَهُدِ 
 وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللََُّّ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِ ٌّ 

 [ 4٠ت 3٩]الحج: {عَزِيزٌ 
ولول حماية الحرية الدينية ما قال المسلمو  ما قالو لقائد الفرس:" اللَّ ُ ابأتَعَثَنَا، وَاللَّ ُ  

نأيَا إِلَى سِعَتِهَا، ِ، وَمِ أ ضِيقِ الدُّ رِجَ مَ أ شَاَ  مِ أ عِبَادَةِ الأعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّ  وَمِ أ  جَاَ  بِنَا لِنُخأ
رِ ا لامِ"جَوأ لِ الِإسأ يَاِ  إِلَى عَدأ لَأدأ

1. 
والتحري  على استخلاصهم م  العدوا  الواقع عليهم، إيجا  إعانة المستضعفي   -4

جَالِ }وفي ذل  يقول سبحان : وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِ 
لَنَا مِنْ وَالنِ سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الرَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ 

  [٧5]النساء: { مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا لَدُنْكَ وَلِياا وَاجْعَلْ لَنَا
ب  لأج  مساندة المستضعفي ، والنتصار لهم مم  أهدر كرامتهم، وأسق  اختيارهم 

مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ }وقول : [ت 24]النازعات: { أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى قول :}ب
شَادِ  لأج  هؤل  أرس  الله نبيي  كريمي : موسى وهارو  قائلا   [ت2٩]لآافر:  {سَبِيلَ الرَّ

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ }وآمر ا إيّاهما: [ 43]ق :  {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَُّ  قَغَى}لهما:
 [ 1٧ت 16]الشعراء: { ( أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 16رَبِ  الْعَالَمِينَ )

ا، أ  يتحدوا فيما وكم   دعا الإسلام ك  عقلا  العالم، وأه  الأديا  السماوية جميع 
بينهم لحماية الإنسا  م  الستغلال بك  أنواع ، سوا  كا  ذل  الستغلال سياسي ا، أو 

كَلِمَةٍّ سَوَاءٍّ بَيْنَنَا قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى  }اقتصادي ا. دعا الإسلام لهذا التعاو  بقول : 
نِ اللََِّّ فَإِنْ وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشْرِكَ بِِ  شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُو

 .[64]آل عمران:  {تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 
آثار التهجير والتشريد م  الأولاا  بسب  الأغرا  السياسية  فحماية الإنسا  م 

والستعمارية، وحمايت  م  آثار الفقر والجهالة و المر ، وحمايت  م  الستعباد 
والستبداد، هي كلها مجالت للتعاو  العام، والتوافق الدولي سبق الإسلام بالدعوة إليها، 

 المي .إلى أ  يقوم الناس لر  العوسيظ  يهتف بها 
 

                                                           
تـاريخ القبــر  = تـاريخ الرســل والملـوكت وصــلة تـاريخ القبــر   محمـد بــن جريـر بــن يزيـد بــن كثيـر بــن  - 1

هـ(  )صلة تاريخ القبر  لعريب بن سعد القرقبيت المتوفى: 31٠لآالب ابمليت أبو جعفر القبر  )المتوفى: 
 52٠  ص11هـ  ج 138٧ -بيروت  القبعة: الثانية  –هـ(  الناشر: دار التراث 36٩
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 مقصد الحرية لتحقيق بين يدي الدعاة محاور
التركيز على الإيما  بمبدأ المسئولية الفردية، وضرورة العتداد بالشخصية،  -1

 والتحذير م  انسحاق الذات، فإ  ذل  يعمق م  قيمة الحرية ويعزّز م  معناها. 
لى حقوق تشجيع ك  دعوة محلية، أو عالمية م  شأنها العم  على الحفاظ ع -2

 الإنسا  وحمايت ، خاصة ما يصدر م  مواثيق دولية، ومؤتمرات عالمية بهذا الشأ .
الرتكا  في تعزيز معاني الحرية على الوعي والمعرفة؛ إذ بدونهما ل حدي  ع   -3

الحرية، فهما دعامتها الأولى، ومبع  نورها. ول يُميت الحرية إل الجه , ول يعجّ  بوفاتها 
 ا  بالخرافة.إل الإيم
إعلاا  أولوية لترسي  معاني الحرية الولانية، وما تستلزم  تل  الحرية م  ضرورة  -4

 الحفاظ على الأولاا ، والنهو  لحمايتها، ودفع العدوا  عنها.
شرح أوج  التمايز، وبيا  الخيوط الدقيقة بي  ما هو تعبير ع  الحرية الحقيقية،  -5

ليست الحرية التحرر م  ك  شي ، حتى م  رقابة وبي  ما هو تعبير ع  الفوضى؛ إذ 
الضمير، ب  الحرية أ  يفع  الإنسا  ما ينبغي ل ما يشتهي، أو هي تلبية الرغبة الإنسانية 

 على مقتضى الحكمة العقلية، أو هي القدرة على الموازنة بي  حق النفس وحق الغير.
رها الإسلام للإنسا ، سوا  تقديم الشرح الوافي لأنواع الحريات والحقوق التي قر  -6

كانت تل  الحريات شخصية، أو مدنية، أو غيرها؛ وذل  ليعر  الإنسا  ما ل  وما علي  
 م  ناحية، ويمتاز الإسلام بما سبق إلي  في هذا الجان  م  ناحية أخر .

التصد  لأشكال الإرها  المعنو  التي يتعر  لها الإنسا ، وتنال م  كرامت ،  -7
الستهزا  ب ، واحتقار شأن  ومكانت ، وكذل  غمز  ولمز ، وظ  السو  ب ....  وذل  م  نحو

 إلى غير ذل  مما تولت سورة الحجرات وغيرها بيان  وتوضيح .
التربية على ثقافة النقد الإيجابي، والسؤال ع  الدلي  والبرها ، وعدم التسليم  -8

 والعتداد بالشخصية.بالدعو  دو  بينة؛ إذ إ  ذل  مما يعزز احترام الذات 
ا، أم  -9 النتصا  للمستضعفي ، والنحياز لأصحا  الحقوق، سوا  أكانوا أفراد 

شعوبا وجماعات, والسعي لكشف المحاولت التي تستهد  فر  الوصاية على الناس، 
صلى الله علي   -سوا  كانت تل  الوصاية فكرية أو سياسية أو غيرها. وقد قال الله لرسول 

 , [45]ق:  {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍّ }[ 22]الغاشية {سْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْقِرٍّ لَ }:-وسلم



 

/(  37العدد )  المجلد الثاني –م 2023                                          66  

 

 مقاصد الدعوة الإسلامية دراسة تأصيلية ةكلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر حولية                    

دراسة تأصيلية -مقاصد الدعوة الإسلامية  

 

 

 مَا كَانَ لِبَشَرٍّ أَنْ يُؤْتِيَُ  اللََُّّ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي }
]آل عمران:  {بَّانِيِ ينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِ مُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَلَكِنْ كُونُوا رَ 

٧٩ ]  
بيا  ما يثمر  الإيما  بالله وتوحيد  في النفس الإنسانية م  معاني الحرية،  -10

والشعور بالكرامة، بحي  يستقبح الإنسا  في رحا  الإيما  ك  أشكال الخضوع، ويرف  
إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَاٌ لَآرَّ }ظاهر العبودية لغير الله تعالى. ك  م

لْ عَلَى اللََِّّ فَإِنَّ اللَََّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ    [ 4٩]الأنفال:  {هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّ
******************** 
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 يةالجمال التربية مقصد المطلب الرابع:
ل أنتو  بهذا الصدد بس  الكلام في تحديد ماهية الجمال, أو التعريف  ...ما الجمال؟

بأدوات قياس , أو التعر  لأهم نظريات  بالتحلي ؛ إذ إ  تل  المسائ  قد تناولتها حقول 
د انفردت معرفية متعددة, كعلم النفس, وعلم الأخلاق والتصو , وكذل  علم الفلسفة. ب  لق

, aesthetica دراسة الجمال بعلم مستق  هو )علم الجمال( أو كما يسمون  )الإستلايقا(
وهو الذ  يشير إلى الخبرة الحسية المبنية على المعرفة المتعلقة بمنلاق الإحساس والشعور 

 1بالجمال, تمييز ا لها ع  المعرفة المتعلقة بمنلاق التفكير العقلي.
في تل  المسائ  التفصيلية, إنما القصد بالجمال كموضوع  ليس المقصود إذ ا الخو 

لعلم الدعوة هو: استثارة الوجدا  الفلار , وتحفيز الشعور الإنساني, لإدرا  ما في الماديات 
ا لتعزيز الإيما , وتقويم السلو   والمعنويات م  مظاهر الحس , وأشكال الجمال؛ تمهيد 

 البشر  وتهذيب .
فلار , والناس يتفاوتو  في الشعور ب , والتأثر بأشكال  تفاوت ا فالإحساس بالجمال أمر 

كبير ا, ب  تفاوتهم في  كتفاوتهم في قوة السمع والبصر, والغنى والقوة, وكذل  تفاوتهم في 
سائر قواهم المادية والعقلية, فليس للجمال وحدة قياس واحدة ومعينة, والمهم هو الإفادة م  

الناس م  خلال  للقر  م  الله, بعد تلاهير قلوبهم, وتهذي  هذا الإحساس الفلار , وسوق 
 أخلاقهم بهذا النور الشريف, وذل  الإحساس الللايف. 

لأهمية الجمال في التعريف بالله م  ناحية, : الجمال عنصر رئيس في البناء الكوني
ال وضرورت  لإشباع الحاجة الإنسانية م  ناحية أخر  شا ت حكمة الله أ  يجع  م  الجم

ا في بنا  هذا الكو  العظيم, أشيائ  وأحيائ . فما م  شي  يلتفت الإنسا  إلي   عنصر ا رئيس 
 إل ويلحظ م  سمات الجمال في  ما يُبهر . 

فالسما  التي زينها الله بالنجوم الزاهرات, ورصّعها بالكواك  النيرات, حتى غدت كفستا  
مَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّارِرِينَ  وَلَقَدْ جَعَلْنَا} العروس, يقول الله عنها: ]الحجر: {  فِي السَّ

والأر  التي فرشها الله بالنبات المختلف الألوا  والأشكال, وجمّلها بالأنهار الجارية, [  16
والبحار الصافية, هذ  الأر  بزرعها النامي, ونهرها الجار , وعصفورها الشاد , يقول الله 

( تَبْصِرَةً ٧مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِ  زَوْجٍّ بَهِيجٍّ ) وَالْأَرْاَ }  فيها:
 .[8ت ٧]ق: {  وَذِكْرَى لِكُلِ  عَبْدٍّ مُنِيبٍّ 

                                                           
  الهيئـة المصـرية للكتـاب 1٩1انرر: الوجود والحرية بين الفلسفة والأدب  د  محمد شبل الكـومي  ص - 1

 م القبعة الأولى2٠1٠
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لَقَدْ } والإنسا  في اعتدال , واستقامة أعضائ , والتناسق الدقيق في بنيان , يقول الله عن :
. وفي الجبال الشوام , والألاواد الجوامد, يقول جّ  [4نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍّ{ ]التين: خَلَقْنَا الْإِ 
وَابِ  2٧وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِياٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَلَآرَابِيبُ سُودٌ )} شأن : ( وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

َ عَزِيزٌ لَآفُورٌ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُُ  كَ  َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللََّّ مَا يَخْشَى اللََّّ ت 2٧]فاقر: {ذَلِكَ إِنَّ
ب  حتى في السوائم السائرات, والبهائم العجماوات يلفت الله تعالى النظر لما فيها م   .[28

{  تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ }آثار الجمال في غدوها ورواحها ويقول:
 . [6]النحل:

ل فما ضرورة أ  يكو  للنبات تل  الألوا   الجمال إذ ا شي  أساس في بنية الكو , وا 
المتعددة, والأزهار المختلفة, والروائح المتباينة, وقد كا  ثمر  وحد  كافي ا لإشباع حاجتنا 

أراد أ  يشبع منا الأشواق اللاائرة  -ى تعال –الضرورية؟ ما الضرورة لذل  لول أ  الله 
 بجمال النبات السالاع, بجان  إشباع  لضرورتنا القاهرة بثمر  النافع؟! 

ما الضرورة أ  يكو  للعصفور ذل  الصوت اللاري , أو يُمنح اللااووس ذل  المنظر 
ي المهي , أو تُهد  الوردة ذل  المشهد الجمي ؟! ب  ما الضرورة لخلق هذ  الكائنات الت

تبدو في نظر البع  زائدة ع  الحاجة الضرورية في البنا  الكوني؟ ما الضرورة لول أ  
الله أراد أ  يشبع حاجة الإنسا  للجمال والزينة م  جهة, وأ  يجع  م  هذا الكو  بما في  

 م  آ  الجمال مرايا عاكسة لجمال الله الأزلي م  جهة أخر .
الجمال الحقيقي, إنما هو الجمال الإلهي,  لقد أحس  أه  التصو  حي  اعتبروا أ 

الذ  هو م  صفات الله الأزلية, التي شاهدها في ذات  أزل  مشاهدة علمي , ثم أراد أ  
يشاهدها في أفعال  مشاهدة  عينية, فخلق العالم فكا  كمرآة انعكس على صفحتها هذا 

, ليس في  شي  قبيح, ب  ك  ما  الجمال الأزلي. كما اعتبروا الكو  بهذا العتبار كل  جميلا 
في  هو جمي  بالأصالة, وما بدا في  للبع  م  قبح, فإنما هو قبح بالعتبار والإضافة, ل 

ا بالأصالة, إذ الروائح المكروهة للإنسا  هي مما يلتذ ب  الحيوا .  قبح 
مما يعزز ضرورة الإفادة م  علم : الفنون الجمالية ولدت لخدمة الأديان والأخلاق

لجمال, واستثمار الفنو  الجميلة عموم ا لخدمة الدعوة الإسلامية العلمُ بأ  الف  قد ولد منذ ا
البداية لخدمة الدي , وقد كا  وثيق الصلة بالعقيدة منذ فجر التاري  إلى أ  لارأت تغيرات 
اجتماعية واقتصادية بعد عصر النهضة ساهمت في إضعا  سللاا  الدي  على الحياة 

ا عموم ا, وعلى كا  لعقيدتهم الدينية أثر  –مثلا  -فالمصريو  القدما  ؛ الفنو  خصوص 
بارز في توجي  الفنو  وحتى أسالي  العمرا  عموم ا.... فتخلاي  المعبد الفرعوني قد 
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اشتم  على فنا  فسيح تتوسلا  مسلة مدببة القمة لستقبال أشعة الشمس )معبودهم الإل  
ى الأر  فته  الحياة للإنسا  والحيوا  والنبات ... رع( التي تسر  م  خلال المسلة إل

وبسب  عقيدتهم في البع  صنعوا الر وس البديلة ومائدة القرابي  وتوصلوا إلى معرفة ف  
  1التحني , وتركوا إلى جوار الميت ألقاب  ونفائس  وأدوات  ليباشر حيات  الثانية بعد الموت.

في الدنيا ألحا  الفل  وفضيلة العالم  كما" أ  فيثاغورس قد صنع الموسيقى لنسمع
الروحاني, بينما ركز مفسرو علم الموسيقى على صناعة الآلت والإبداع في الألحا  
التي استخدمها بعد ذل  الناس للهو والتلذذ بالشهوات الدنيوية فق , فنسوا العالم 

 .2الروحاني"
الدي  والف  كذل  ما  وجا  في كتا  )الإسلام بي  الشرق والغر ( ع  العلاقة بي 

نص : " في جذور الدي  والف  هنا  وحدة مبدئية. فالدراما ذات أص  ديني، سوا  م  
ناحية الموضوع، أو م  ناحية التاري . كانت المعابد هي المسارح الأولى بممثليها 
وملابسها ومشاهديها. وكانت أوائ  المسرحيات الدرامية لاقوسا  ظهرت في معابد مصر 

 منذ أربعة آل  سنة. القديمة
وقد انبثقت الدراما الإغريقية م  أغاني الكورال في تكريم الإل " ديونيسوس" وكانت 
المسارح تقام بالقر  م  معبد ، وكا  العر  المسرحي يستمر خلال الحتفلات المتعلقة 
 بعبادة ديونيسوس كجز  م  الخدمة الدينية. إ  الأص  الشعائر  للمسرح وللثقافة بصفة

 3عامة ل ش  في ، وهو يستند إلى أساس م  أدلة تاريخية دقيقة".
–هذا ول أدر  إ  أصابني التوفيق في هذا السياق لو ذكرت بأ  الأصنام والتماثي  

التي صنعها المشركو  م  قب ، إنما كانوا يصنعونها للعبادة والتقر   -وهي أعمال فنية 
وقد أصابهم التحريف في ذل  حتى عبدوا ما كما حكى القرآ  عنهم،  -تعالى -إلى الله

 يصنعو  م  دو  الله.

                                                           
انرر: وحدة الفن في عصور التاريخ المصر  د  زكي محمـد حسـن  بمجلـة كليـة ابداب  جامعـة فـؤاد   - 1

    13م  ص1٩46مجلة أول مايو   8عدد
  سلسـة تيسـير التـراث  الهيئـة المصـرية 15رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا  تيسـير جيـوم دوفـو  ص - 2

 م  قبعة أولى 2٠1٧للكتاب 
ت مؤسسة العلم الحـديثت بيـروتت القبعـة 146الإسلام بين الشرق والغربت علي عزت بيجوفيتشت ص - 3

 م1٩٩4 -هـ1414الأول 
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الحاص  م  ك  ما سبق أ  التربية الجمالية, واعتماد فنونها المتنوعة م  المسموعات 
ة إذا قدّرنا قيمة ما يترك   والمرئيات, قد باتت أمر ا ضروري ا لخدمة الدعوة الإسلامية, خاص 

ينتهي بها لإدرا  جمال القيم والمعنويات ببصيرتها،  الإحساس بالجمال في النفس م  أثرٍ 
 إدراكَها جمال الماديات والمحسوسات ببصرها.

إ  الإحساس بالجمال يثمر حب ا في الشعور, وفرحة في النفس، ونشالا ا في الإرادة, 
ا في اللابع, وللاف ا في المخاللاة, وعفو ا في التواص ... وما هذ   وخيال  في الفكر, وتسامح 

لأمور إل وسائ  النفس لإدرا  الجمال في المعنويات, ب  لول إدرا  الإنسا  لجمال ا
 المعنويات ما امتاز بشي  ع  غير  م  الخلائق! 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي:" الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعي  
لى جمال الصورة البالانة المدركة بعي  القل  و  نور البصيرة، والأول يدرك  الرأس، وا 

الصبيا  والبهائم، والثاني يختص بدرك  أربا  القلو  ول يشاركهم في  م  ل يعلم إل 
ظاهرا  م  الحياة الدنيا، وك  جمال فهو محبو  عند مدر  الجمال، فإ  كا  مدركا  بالقل  

 1فهو محبو  القل "
 –صلى الله علي  وسلم  –ل النبي هذا وم  تتبع مقا :عناية الرسول بالتربية الجمالية

ع   –واستقرأ فِعال  يجد  كيف عُنى بالتربية الجمالية, وتعاهد بها أصحاب , حتى جعلهم 
يستقبحو  أ  يبول أحدهم في ماٍ  راكدٍ أو جارٍ, ويأنفو  أ  يتخلى بعضهم في  –لاريقها 

رة أو شجرة ف ي عر  اللاريق بإتلا  لاريق الناس أو ظلتهم, ويتأثمو  أ  تمتد أيديهم لسِدأ
 أو قلاع لغير ضرورة.

لهم أ  تكو  العناية بجمال الثو  أو النع  ضرب ا  -صلى الله علي  وسلم  –ولقد نفى 
م  الخيلا  والكبر, كما حذرهم أ  يخرج علي  أحدٌ منهم ثائر الرأس دو  ترجي , أو متس  

 الثو  دو  تنظيف, أو حاملا  لسيف دو  علاقة مستحسنة !
أ  يتهادوا فيما بينهم باللاي , وشرع لهم عند  –صلى الله علي  وسلم  –أمرهم كما 

مظهر ا  –م  بع  وجوهها  –غرو  الشمس وشروقها أذكار ا وتراتي , وكأ  تل  الأوراد 
لشكر ربهم على تل  اللوحة الفنية, وهذا المظهر الجمالي الرباني الحاص  في قرص 

م  ش  في هذا فليستحضر كيف أ  ملايي  الجنيهات الشمس ساعة غروبها أو إشراقها, و 

                                                           
هـ(  الناشر: دار المعرفة 5٠5إحياء علوم الدين  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي القوسي )المتوفى:  - 1
 3٠3  ص4بيروت  ج –
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يدفعها بعُ  عشّاق الجمال لرسّام، لم يفع  شيئ ا سو  أن  حاكى صورة الشمس عند 
 غروبها على لوحة م  الورق!

الصحابة على ذل  وغير  حتى رقّت على إثر  –صلى الله علي  وسلم  –لقد ربّى النبي 
لله إيمانهم, وسالت أعينهم بالدمع خشية  كلما قر وا ذل  لاباعهم, وللاف إحساسهم, وقو  با

 بالأمس !  صلى الله عليه وسلمكتاب , وتلوا آيات . فليت دعاة اليوم يفعلو  مث  ما فع  
 :يةالجمالالتربية مقصد  لتحقيقبين يدي الدعاة محاور 

الإفادة م  نتائ  العلوم التلابيقية, وما كشفت عن  م  وجو  الإحكام, وأشكال  -1
ام بي  عناصر الكو  وظواهر  اللابيعية, وتسخير ذل  كل  لخدمة التربية النظام والنسج

ة وقد اعتبر البع  أ  الجمال في أصل  ليس شيئ ا سو  التناس  الحاص   الجمالية, خاص 
بي  أجزا  الهيئات المركبة, حتى اعتبروا العدد محور البنا  الجمالي في المظاهر اللابيعية, 

عريف الجمال بعبارات تسودها ألفاظ الكم والكيف, فالجمال وتلالعوا على إثر ذل  إلى ت
إِنَّا }  وكأنهم بذل  يصدقو  قول الله تعالى: 1لديهم هو انتظام في نس  التشكي  والتجسيم.

رَهُ تَقْدِيرًا} وقول :[  4٩]القمر: { كُلَّ شَيْءٍّ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍّ   [ 2]الفرقان:  {وَخَلَاَ كُلَّ شَيْءٍّ فَقَدَّ
استخدام الوسائ  الفنية قدر الإمكا  لتحقيق أهدا  الدعوة الإسلامية؛ لما لهذ   -2

 ، كالإنشاد الديني، والتواشيح، والغنا  العفيف.الوسائ  م  تأثير على النفس ل يُنكر
الغنا  بقية  يقول الأستاذ المنفلولاي ع  تأثير :" -وهو أحد تل  الفنو   -فالغنا  مثلا  
لتي عجز ع  إبرازها اللسا ، فأبرزتها الألحا ، فهو أفصح النالاقي  لسانا، خوالار النفس ا

وأوسعهم بيانا، وأسرعهم نفاذا إلى القلو  وامتزاجا بالنفوس واستيلا  على العقول وأخذا 
بمجامع الأفئدة، وبيا  ذل  أ  النلاق ثلا  لابقات تختلف درجاتها باختلا  درجات 

ا النثر، وأوسلاها الشعر، وأعلاها الغنا ، فلو أ  عاشقا برح ب  الإبلاغ والتأثير فيها، فأدناه
الهجر مثلا فأراد أ  يبلغ  ما في نفس  م  ذل  فإ  قال ل : إني مهجور فحس , فقد 
أبلغ  بع  ما في نفس  وتر  في قلب  م  الأثر بمقدار ما تحتمل  لابقة النثر م  

 التأثير، وا   أنشد  قول الشاعر:
فقد سل  ب  لاريق الخيال  م  ل يحبني ... وم  زفرات ما له  فنا فوا كبدا م  ح  

 ولى, وتر  في نفس  أثرا أعظم م وصور ل  خوالار نفس  بصورة أوضح م  الصورة الأ
             القائ :  , وكا  يجيد التوقيع يتغنى بقولوا   رفع عقيرت الأثر الأول،

                                                           
   )مرجع سابا(1٩5انرر: الوجود والحرية  ص - 1
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 فس  صنعـــاوارحمتا للغري  بالبلد النا ... زح ماذا بن
 فارق أحباب  فما انتفعوا ... بالعيش م  بعد  ول انتفــعا

فقد صور ل  قلب  كما هو وألمس  مواقع الآلم والأوجاع في , فبلغ ب  التأثير منتها , 
وربما بكيت عند سماع  حزنا ورحمة، وما بكيت إذ بكيت إل لأ  الغنا  لم يُبق بقية م  

 نلاق بها ل  وأسمع  إياها، وكما أ  الأبيات قيود المعاني خوالار هذ  النفس القريحة إل
كذل  الألحا  قيود الأبيات، فلا يزال المعنى مشردا ههنا وههنا حتى يحتوي  بيت م  
الشعر فيستقر في مكان ، ثم ل يزال البيت يتجانف ع  الآذا  ذات اليمي  وذات الشمال 

 .1لصدور"حتى يقود  الصوت الحس , فإذا هو مستودع في ا
الدعوة للسياحة والضر  في الأر , والنزول إلى الريا  والبساتي , وح   -3

الناس على التأم ؛ إذ إ  الحركة والسياحة, والتأم , مضاف ا إليهما تجديد النية عند ك  
 عم  هي أهم العناصر والوسائ  التي اعتمدها الإسلام لستثارة الذوق الجمالي وتنميت .

ريم اللايبات على الناس, والحد م  التوسع في تحريم الفنو  الجمالية الحذر م  تح -4
ة وقد استنكر الله  } قُلْ مَنْ  تحريم اللايبات على الناس بقول : -تعالى  -دو  برها , خاص 

زْقِ{ بَاتِ مِنَ الرِ  مَ زِينَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالقَّيِ   [ 32]الأعراف:  حَرَّ
ار الدعوة للحفاظ على البيئة, وصيانة مواردها؛ إذ إ  البيئة هي مادة الجمال تكر  -5

وموضوع  م  ناحية, كما أ  العدوا  عليها دلي  على بلادة الحس وجفوة اللابع, فضلا  
 ع  غيا  مفهوم المسئولية م  جهة ثانية.

أهي  كوادر الهتمام بدراسة الفنو  بشك  عام, المسموع منها والمرئي, والسعي لت -6
دعوية متخصصة في تل  المجالت م : غنا , ومسرح, وتمثي , ورسم... وغيرها؛ وذل  
لتلاويع تل  الفنو  الجمالية لخدمة الدعوة الإسلامية, إذ ربما كا  مقلاع فني واحد أبلغ في 
ا قالوا: م  لم يحرك   التأثير والقدرة على تحقيق المراد م  عشرات الدروس والخلا . وقديم 

 . ب  أنشد بعضهم: 2لربيع وأزهار , والعود وأوتار , فهو فاسد المزاج , ليس ل  علاجا
 م لارو ييبع  الأنس فالكر   ل تلمني إذا لاربت لشجوٍ 

نما الحق أ  تشق ال   ليس شق الجيو  حق ا علينا    لو قوا 

                                                           
هـــ(  1343النرــرات  مصــقفى لقفــي بــن محمــد لقفــي بــن محمــد حســن لقفــي المَنْفَلُــوقي )المتــوفى:  - 1

 51 ص2م  ج1٩82 -هـ14٠2فاق الجديدة  القبعة: الأولى الناشر: دار اب
 ت )مرجع سابا( 2ت ج2٧5انرر إحياء علوم الدين للغزاليت ص - 2
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:المبحث الرابع  

ةالمقاصد ااججتماعية للدعوة الإسلامي   
 وفي  أربعة ملاال :

 المقلب الأول: مقصد وحدة الأمة 
 المقلب الثاني: مقصد العمران 
 المقلب الثالث: مقصد الإصلاح 
 المقلب الرابع: مقصد الإخاء والسلام العالمي 
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 مقصد وحدة الأمةالمطلب الأول: 
 وة إلى وحدة الأمة ؟ما المقصود بالدع

ما نقصد  في هذا البا  هو: تعزيز الشعور بانتما  المسلم لجسد الأمة الإسلامية 
الكبير, وتجلية ما يترت  على هذا النتما  م  واجبات؛ ذل  أ  الإسلام ل يمك  أ  يقوم 
دو  أ  يتمث  في أمة, تعكس بتصرفاتها جوهر رسالت  ولابيعة نظام  م  ناحية, وتنه  

 حمايت  والدفاع عن  م  ناحية أخر .ل
ومفهوم الأمة مفهوم حضار , لم يك  للعر  عهدٌ ب , جا  ب  الإسلام كبدي  ع  
الرواب  العنصرية والعرقية التي كانت سائدة لديهم, والتي لم يج  العر  م  ورائها سو  

 التشرذم، والنكفا  على الذات، والغيا  الحضار .
ا على ا لإنسا  العربي أ  يسمع لدي  يُبغ  تل  الرواب  الضيقة, التي ولقد كا  جديد 

تفرق بي  الناس على أساس م  ألوانهم وأعراقهم, ويهتف بمؤاخاة عامة يتساو  فيها الجميع 
في الحقوق والواجبات تحت ظلال مفهوم الأمة الواحدة, ذل  الرباط الذ  حّ  علي  القرآ  

تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا وم  آيات  في ذل : }  الكريم, ودفع إلي  بأكثر م  أسلو . إِنَّ هَذِهِ أُمَّ
وقول  [  1٠]الحجرات: {  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [  ٩2]الأنبياء: { رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ 

قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ سبحان :}  اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََِّّ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ
 .[1٠3]آل عمران: ...{  فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِِ  إِخْوَانًا

ثم إ  الأمة الواج  العم  على استبقائها, والحفاظ عليها, ليست أمة عنصرية, ول هي 
نما هي  أمة دعوة ورسالة, أمة مبادئ وهداية، ولو أمة تتشك  بغر  السيلارة والهيمنة, وا 

خوان , ول صهيب ا الرومي ورفاق , ول  كانت أمة عنصرية ما استوعبت بلال  الحبشي وا 
 سلما  الفارسي وأصحاب .

هي أمة مختارة, وليست شعب ا مختار ا, مختارة لدينها العالمي, ومبادئها الإنسانية, وقيمها 
وليست شعب ا مختار ا ل لشي  سو   –مور بعرق أو جنس ول علاقة بهذ  الأ –الفلارية 

ا ليس رب ا لك  البشر, ب  هو  عرق  وجنس , حتى إن  ليظ  ذل  الشع  أ  ل  رب ا خاص 
 للإسرائيليي  وحدهم.

هي أمة هداية ودعوة, خيريتها مرهونة بقيامها بواجبها, م  الأمر بالمعرو , والنهي 
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍّ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ى. }ع  المنكر, والإيما  بالله تعال

 .[11٠]آل عمران: { وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالِلَِّّ    
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لستبقا  الأمة الإسلامية التي يج  تعزيز : الركائز الأربع لوحدة الأمة الإسلامية
 قها, ركائز أربع: وجدانية، وتشريعية، ولسانية، واجتماعية.النتما  إليها, والقيام بح

: الركيزة الوجدانية وهي ذل  الشعور المقدس, الذ  تثمر  العقيدة الإسلامية,  ,أواجا
وينبت  الإيما  في نفوس الموحدي , حتى يجعلهم كالجسد الواحد, إذا اشتكى من  عضو 

 تداعى ل  سائر الجسد بالسهر والحمى.
لوجدانية هي رابلاة الأخوة الإسلامية التي يؤلّف الله بها بي  قلو  المسلمي , الركيزة ا

ويوحّد ع  لاريقها صفّهم, حتى يجع  م  مجموعهم كتلة سياسية تمكّنهم م  الدفاع ع  
 أنفسهم, ونصرة دينهم وقضاياهم.

رباط  ورابلاة الأخوة الإسلامية هذ  ل يماثلها في القدرة على التحاد وجمع الكلمة أ 
إنساني آخر, ب  إنها لتمتاز ع  سائر الرواب  الولانية, والعرقية, و الن سبية بأمري  

 أساسيي :
الأول منهما: أ  غيرها م  باقي الرواب  التي تعار  الناس عليها ل يمل  الإنسا  

 اختيار ا, بينما هي الرابلاة الوحيدة التي يختارها الإنسا  بإرادت  الحرة. امعه
  ل خيار ل  مثلا  في انتقا  والدي , ول اختيار نسب , أو ولان  الذ  يولد في , فالإنسا

بخلا  رابلاة الدي  فإ  الإنسا  يمل  قبولها أو رفضها؛ ولذل  كانت رابلاة الدي  أشر  
الرواب  وأقدسها، لأنها التعبير الحقيقي ع  إرادة الإنسا  الذ  ل شي  في  أو لدي  أشر  

الرواب  تأتي للإنسا  م  خارج  إل رابلاة الدي  فإنها م  داخ  النفس  م  إرادت . فك 
 وصميم اختيارها.

تظ  ضعيفة الأثر, هزيلة  - غير رابلاة الدي  -الأمر الثاني: أ  سائر الرواب  
النتيجة في تحقيق التحاد والجتماع ما لم تمتزج كلها في بوتقة واحدة, وتلاوّع بعد 

ة الدينية بمبادئها الإنسانية. ودليلنا على ذل  ما كا  علي  العر  انصهارها لخدمة الرابلا
قب  الإسلام, حي  توافرت لهم رواب  متعددة: الرابلاة الولانية )حدود جغرافية للأمة العربية 
معروفة( والرابلاة العرقية, والرابلاة اللسانية )اللغة الواحدة( ومع ذل  لم يستلاع العر  

يرة العربية والحفاظ على استقلال ألارافها الشمالية والجنوبية م  التحالف لتحرير أر  الجز 
تبعيتها للفرس والروما , لكنهم حي  أتاهم الإسلام, وألفّ بي  قلوبهم برابلاة الأخوة, ولاوّع 
تل  الرواب  جميعها لخدمة المبادئ العليا, لم يقفوا فق  عند حد مقاومة هاتي  القوتي  اللتي  

لعالم واستقرار , ب  تجاوزوا ذل  إلى تأديبهما, وفتح بلادهما. ولول كانتا تهددا  أم  ا
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وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي }الإسلام وأخوّت  ما فعلوا م  ذل  شيئا. وصدق الله العظيم:
َ أَلَّفَ بَيْ  ُ  عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ ]الأنفال: الْأَرْاِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللََّّ  .[63نَهُمْ إِنَّ

ا: الركيزة التشريعية )القرآنية(.
ا
ثاني ركائز وحدة الأمة الإسلامية وحدة التشريع,  ثاني

ا لك  شعو  الأمة الإسلامية.  ا جامع  المتمثلة في اتخاذ القرآ  الكريم دستور ا حاكم ا, ومنهج 
ذا كا  الله تعالى يقول:  } , فإن  ج  شأن  يقول: [113]ق : { كَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيااوَكَذَلِ وا 

 [  3٧]الرعد:  {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِياا}
وآيات القرآ  الكريم في الدعوة للاحتكام إلى كتا  الله هي م  الكثرة بمكا , سوا  

فَلَا وَرَبِ كَ } للجماهير وعموم الأمة:خالابت تل  الآيات الشعوَ , أو الحكامَ. فم  الخلاا  
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ  لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِ 

مَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِ }  .وم  الخلاا  للحكّام وولة الأمور:[65]النساء: { وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا
 .[48]المائدة: { أَنْزَلَ اللََُّّ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَا ِ 

 هذا وللركيزة التشريعية القرآنية خاصية فريدة م  وجهي :
قابلة للتلاوير أو الالوج  الأول: المتمث  في احتوائها على جملة م  الثوابت غير 

لثوابت م  ضرورة لحفظ الأمة, واتحاد كلمتها. إذ لول هذ  التلاويع, وذل  لما تمثل  تل  ا
الثوابت في مجال العقيدة, والعبادة, والأخلاق, وشي  م  المعاملات لنهارت الأمة منذ 
 زم , فقد كانت نازلة واحدة مما أصا  هذ  الأمة عبر تاريخها كافية بمحوها م  الوجود.

أمة الإسلام, ولو غلبت حضاري ا أو فهذ  الثوابت هي الشي  الذ  ل يُغل  م  
عسكري ا؛ ذل  أ  الإسلام بثوابت  هذ  هو دي  يصنع الأمة, وليس أمة تبتدع دين ا كما هو 
الحال في الأمم الأخر . فوظيفة الثابت م  التشريع: حفظ الأمة م  الذوبا  وانسحاق 

   م  المسلمي .الهوية, والراب  الجامع والقاسم المشتر  الذ  ل يختلف علي  اثنا
أما الوج  الثاني: فهو ما يمتاز ب  هذا التشريع م  مرونة, خاصة في جان  
ا, وقادر ا على  المعاملات والشئو  الدنيوية، تل  المرونة التي يظ  بها هذا التشريع متجدد 
استيعا  حاجات العصر, وتجليات الواقع, وبذل  تظ  الأمة الإسلامية في غنى ع  

ات م  هنا أو م  هنا ، وا   أفادت م  التجار  الإنسانية المتعددة في غير استيراد تشريع
 ثوابت الدي  وقوالاع .

ا الركيزة اللسانية,
ا
وهي ركيزة اللغة العربية, التي هي أهم دعائم التحاد بي   ثالث

ل فالحيوانات تتفاهم فيما بينه ا الشعو  الإسلامية, خاصة واللغة ليست مجرد أداة للتفاهم, وا 
بأصواتها, وليست كذل  مجرد وعا  للمعاني, حتى تكو  بمثابة الأكياس والأقفاص التي 
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نما اللغة مع ذل  جز  م  هوية الفرد, بها يفكر, وع  لاريقها  تكو  وعا  للمشتريات, وا 
يعبر, وم  خلالها يدعّم مدنيت  واجتماع . اللغة رباط اجتماعي وقومي ضرور , يعر  

 راسة الجتماع الإنساني.ذل  ك  م  ل  صلة بد
:" ل يمك  أ  يتم التحاد والإخا  بي  الناس  –رحم  الله  –يقول الشي  رشيد رضا 

وصيرورة الشعو  الكثيرة أمة واحدة إل بوحدة اللغة، وما زال الحكما  الباحثو  في مصالح 
تعار  والتآلف، البشر العامة يتمنّو  لو يكو  لهم لغة واحدة مشتركة، يتعاونو  بها على ال

ومناه  التعليم والآدا ، والشترا  في العلوم والفنو  والمعاملات الدنيوية، وهذ  الأمنية قد 
حققها الإسلام بجع  لغة الدي  والتشريع والحكم لغة جميع المؤمني  ب  والخاضعي  

وسنة لشريعت . إذ يكو  المؤمنو  مسوقي  باعتقادهم ووجدانهم إلى معرفة لغة كتا  الله 
رسول  لفهمهما والتعبد بهما، والتحاد بأخوتهم فيهما، وهما مناط سيادتهم، وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة، ولذل  كرّر في القرآ  بيا  كون  كتاب ا عربي ا، وحكم ا عربي ا، وكرر الأمر 

لذ  بتدبر  والتفق  في ، والتعاظ والتأدي  ب ، وأما غير المؤمني  فيتعلمو  لغة الشرع ا
يخضعو  لحكم ، والحكومة التي يتبعونها لمصالحهم الدنيوية كما هي عادة البشر في 

  1ذل ، وكذل  كا  الأمر في الفتوحات الإسلامية العربية كلها".
اللغة العربية إذ ا سياج لحماية وحدة الأمة, وحائ  مانع م  الني  منها, ب  هي أهم 

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ ا. والله تعالى يقول: }الأسلحة التي تدافع بها الأمة ع  وجوده
 [ 1٠2]النساء: {  عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً 

تقول الدكتورة يمنى لاريف:" اللغة هي أمضى أسلحة الوجود الحضار , لقد انهارت 
ا, ول  2م يعد يسج  وجودهم على خريلاة العالم إل لغتهم العربية".أسلحة العر  تباع 

وفي موضع آخر تقول:" ولحظة أ  تختفي اللغة العربية, أو تلحق بمصير اللغة 
اللاتينية مثلا  لتح  محلها اللهجات المحلية, فها هنا, وفق  ها هنا سينهار الوجود العربي 

وقلب  الناب  إسرائي  المتقدمة, وحولها  والعالم العربي ليح  محل  الشرق الأوس  الجديد
 3كانتونات متناثرة متخلفة, ل  تكو  أكثر م  منتجعات سياحية وأسواق تجارية".

                                                           
 )مرجع سابا( 1٩٠الوحي المحمد ت  ص - 1
م  مقال بعنوان: في قضـية تعريـب العلـوم مـن زوايـا متعـددة  د  يمنـى 2٠٠3أكتوبر  1٠جريدة الأهرام  - 2

  الهيئــة المصـــرية 2٩ عــن: فــي التعريــب والتغريــب  د  محمــود فــوز  المنــاو   صقريــف الخــولي  نقــلًا 
 م  بدون رقم2٠13للكتاب

 25المرجع نفس   ص - 3
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ا الركيزة ااججتماعية
ا
, وهي الشور ؛ لأ  الشور  في جوهرها هي عودة للأمة, رابع

هوم الأمة, ورجوع إليها للفص  فيما يتعلق بشأنها العام. وترسي  مبدأ الشور  يعزز مف
 –الله علي  وسلم صلى  –ويقلص الفرصة أمام مفهوم الفرد, والتسللاية. وكم أمر الله رسول  

مة لستشارتها, وتفعي  إرادتها ع  لاريق الختيار الحر. قال بالعودة إلى الأ
ِ إِنَّ اللَََّّ :}تعالى لْ عَلَى اللََّّ لِينَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ    [15٩]آل عمران: {  يُحِبُّ الْمُتَوَكِ 

وَأَمْرُهُمْ شُورَى وقد وصف الله تعالى الخاصية  البارزة لأمة الإسلام بقول : }
 [ 38]الشورى: {بَيْنَهُمْ 

ا لتعزيز مفهوم الأمة ع  لاريق  –صلى الله علي  وسلم  –كما أعلاى النبي  ا جديد  بُعد 
إِنَّ اللَََّّ قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ » بدأ )عصمة الأمة( في قول :الشور , وذل  حي  أشار إلى م

فهو بهذا ينفي عصمة الأفراد, ويقرر وجود الحق دائما في جان    1«تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍّ 
 الأمة بمجموعها.

 :مةبين يدي الدعاة لتحقيق مقصد وحدة الأمحاور 
, ومخلالاات التقسيم التي تستهد  الأمة التنبي  إلى مخالار المشاريع التفتيتية -1

ا لنه  خيراتها.  الإسلامية بغية الني  م  قوتها لتبقى مقلاعة الأوصال, تمهيد 
حرص الدعاة على التحد  باللغة العربية الفصحى, والحذر م  لاغيا  اللهجات  -2

, المحلية على ألسنتهم؛ ذل  أ  م  مهامهم الرتقا  بعموم الناس إلى مستو  الفصحى
لكونها أداة الفهم للإسلام م  جهة, وركيزة م  ركائز اتحاد الأمة الإسلامية م  جهة أخر . 
ولول أهمية اللغة لهذا التراب  الإسلامي ما بذل خصوم الإسلام ك  هذا الجهد لمحاربتها, 

 وتشوي  علومها.
, وتعزيز استنها  الجماهير, واستنفارهم للقيام بمسئولياتهم تجا  أمتهم وأولاانهم -3

ا م  التدي  السليم, والإسلام الصحيح.  ثقافة العم  للصالح العام, واعتبار ذل  جز  
محاربة النعرات العرقية, والدعوات العنصرية التي تريد فر  نفسها كبدي  ع   -4

 رابلاة العقيدة الإسلامية الجامعة.

                                                           
خْبَـارِهِ السنة لابن أبي عاصم  باب: مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى يُ عَلَيِْ  وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِلُـزُومِ الْجَمَاعَـةِت وَ  - 1 اِ 
ِ عَلَى الْجَمَاعَةِ  رقم:أَ   83نَّ يَدَ اللََّّ
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ي  الرابلاة الدينية, توضيح لابيعة العلاقة بي  الرواب  الولانية والقومية وغيرها وب -5
واعتبارها رواب  تكاملية, ل تصادمية, لك  منها وظيفت , وا   بقيت دائرة الرابلاة الدينية هي 

 الأوسع والأشم , والأبعد أثر ا ونتيجة.
التنبي  لمخالار الغترار بالماضي, والستعلا  بما فع  الأجداد, دو  أ  يكو   -6

 .مسل  الأخلا  مماثلا  لمنه  الأسلا 
 الهتمام بشئو  الأقليات الإسلامية, وجغرافية العالم الإسلامي عموم ا. -7
إعلاا  أولوية للحدي  ع  قضايا العالم الإسلامي الكبر , لسيما القضية  -8

 المركزية, قضية القدس والأقصى.  
تعزيز دور الرواب  الإسلامية العالمية، وكذل  دور جامعة الدول العربية، واعتبار  -9

 ل  المؤسسات والهيئات لبنات مهمة لتحقيق وحدة العالم الإسلامي.ت
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 المطلب الثاني: مقصد العمران
للدللة على المستو   العمرا  لفظة قرآنية آثر الإمام اب  خلدو  استعمالها ما العمران؟

الأعلى م  العمرا ، ذل  أ  العمرا  لدي ، ل  مستويات ومراح ، أدناها البداوة، وأعلاها 
 .1"لحضارة والتي يعتبرها اب  خلدو  نهاية العمرا ا

ومهما يك  م  شي  فإ  القصد م  العمرا  في هذا الصدد هو: تحري  ذل   
ا  الإنسا  المستخلف و تعبئت  للقيام بدور  في التفاع  مع البيئة المسخرة واستثمارها, معتمد 

النظم المادية كالمباني في ذل  على ما يلزم م  نظم مادية, وقيم أخلاقية روحية. ف
والمؤسسات, وسائر الأمور التراتيبية، والقيم الروحية كالعدل, والحرية, والأم , 

 والشور ...إل .
العمرا  إذا  هو في النهاية حصيلة تفاع  الإنسا  مع البيئة ومواردها بأدوات تراتيبية 

 ومعرفية خاصة.
لى العمرا  مسارات متعددة, سل  الإسلام في التحري  ع دعوة الإسلام للعمران:

 استنفر بها اللااقة البشرية للتفاع  مع البيئة بما ينفع.
وسيلة  لكون  ؛فحين ا يذّكر القرآ  بأ  م  أجّ  غايات الوجود الإنساني العم  الصالح

كُمْ أَحْسَنُ الَّذِ  خَلَاَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّ } العمرا  المباشرة, وفي ذل  يقول سبحان :
. والدعوة للتنافس في العم  كما في الآية ليست بي  الحس  والسي , ب  [2]الملك: { عَمَلًا 

 بي  الحس  والأحس ! 
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْاِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ } وحين ا يأتي الأمر المباشر بالعمارة في قول  تعالى:

 .[61]هود: { فِيهَا
الراغ  الأصفهاني في كتاب " الذريعة إلى مكارم الشريعة" باب ا مستقلا   لقد عقد الإمام

واحدٍ  عنوان :)فيما لأجل  أوجد الإنسا ( جا  في :" الإنسا  م  حي  هو إنسا  ك ُّ 
نما تشرّف  بأن  يوجد كاملا  في المعنى الذ  أُوجد لأجل ، وبيا  ذل  أ  ك  . ..كالآخر وا 

هذا العالم، أو هد  بع  الخلق إلى إيجاد  وصنع  فإن  أوجد  نوع أوجد  اللَّ  تعالى في
لفع  يختص ب ، ولول  لما وجد، ول  غر  لأجل  خُص  بما خُص  ب .... والفع  المختص 

مَرَكُمأ فِيهَا(  تَعأ ، [61]هود: بالإنسا  ثلاثة: عمارة الأر  المذكورة في قول  تعالى: )وَاسأ

                                                           
  المحقــا: خليــل شــحاتة  الناشــر: دار الفكــرت بيــروت  القبعــة: الثانيــةت 154مقدمــة ابــن خلــدون  ص - 1

 م 1٩88 -هـ  14٠8
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ش لنفس  ولغير . وعبادت  المذكورة في قول  تعالى: )وَمَا وذل  تحصي  ما ب  تزجية المعا
بُدُوِ (  نأسَ إِل  لِيَعأ تُ الأجِ   وَالإأِ ، وذل  هو المتثال للبار  تعالى في [55]الذاريات: خَلَقأ

ِ  فَيَنأظُرَ كَيأفَ  َرأ لِفَكُمأ فِي الأأ تَخأ أوامر  ونواهي . وخلافت  المذكورة في قول  تعالى: )وَيَسأ
مَلُوَ (  ، وغيرها م  الآيات، وذل  هو القتدا  بالبار  سبحان  على قدر [55]النور: تَعأ

ومكارم الشريعة هي الحكمة، والقيام ، لااقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة
بالعدالة بي  الناس، والحلم، والإحسا ، والفض ، والقصد منها أ  يبلغ إلى جنة المأو ، 

 .1لعزة تبار  وتعالى"وجوار ر  ا
ثم تابع المؤلف قول :" وك  ما أوجد لفعٍ  ما فشرف  لتمام وجود ذل  المعنى من ، 
ودنا ت  لفقدا  ذل  من ،.... فم  لم يصلح لخلافة اللَّ  تعالى، ول لعبادت ، ول لستعمار 

 أ هُمأ إِل  أرض  فالبهيمة خير من ، ولذل  قال تعالى في ذم الذي  فقدوا هذ  الفضيلة: )إِ 
) َنأعَامِ بَ أ هُمأ أَضَ ُّ  2..".[44]الفرقان:  كَالأأ

ومما ورد في إلاار الح  القرآني على العمرا  أمر  تعالى بالسعي في الأر , 
 {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ ِ والضر  في مناكبها لالب ا للسعى والرزق الوفير.}

 [15]الملك: 
ع  حدي  القرآ  الملاول ع  الزراعة وشئونها, والصناعة وضرورتها,  هذا فضلا  

 والتجارة وأبوابها, وهي كلها عوام  لزمة للعمرا , ل يتحقق شي  ذو بال من  بدونها. 
ثم إ  القرآ  ل يفتأ يذكّر بما كا  للأمم السابقة م  مظاهر العمرا  التي كانت آية في 

ة عاد, وثمود, والمصريي  القدما , مردف ا ذل  كل  ببيا  العظمة والبتكار, فذكّر بحضار 
 سن  الله الحاكمة للعمرا  م  حي  الزدهار والندثار, والصعود والأفول. 

للأخذ بأسبا  العمرا  بأق  م  دعوة  –صلى الله علي  وسلم  –وليست دعوة الرسول 
ة وقد كا   ر اللااقات للعم  والإنتاج, يستنف –صلى الله علي  وسلم  –القرآ  الكريم, خاص 

مَ أ » فهو الذ  شجع على استصلاح الأراضي البور, وحرّم تعلايلها, وكا  يقول في ذل :

                                                           
ــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالرالآــب الأصــفهانى  - 1 ــى مكــارم الشــريعةت الشــيخ: أب الذريعــة إل

هـت تحقيا: محمـود 1422-م2٠٠1للقباعة والنشرت القبعة الأولى  ت دار: اقرأ35ـ(ت صه5٠2)المتوفى: 
 بيجو )بتصرف يسير( 

  36-35المرجع نفس  ص - 2
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ضَ ُ  سِ أ أَرأ هَا أَخَاُ ، فَإِ أ أَبَى، فَلأيُمأ نَحأ هَا أَوأ لِيَمأ رَعأ ٌ ، فَلأيَزأ مَا مِ أ »ويقول:  1«كَانَتأ لَُ  أَرأ
ا، أَوأ  س  رِسُ غَرأ لِمٍ يَغأ ا، فَيَأأكُُ  مِنأُ  لَايأرٌ أَوأ إِنأسَاٌ  أَوأ بَهِيمَةٌ، إِل  كَاَ  لَُ  بِِ   مُسأ رَعُ زَرأع  يَزأ

 .2«صَدَقَةٌ 
هو الذ  اعتبر شق الآبار, وبنا  ما يلزم م  بيوت لخدمة المحتاجي   -صلى الله عليه وسلم -والرسول

إِ   مِم ا : » -علي  وسلم  صلى الله –م  أجّ  القربات, وأفض  الأعمال وفي ذل  يقول 
ا تَرَكَُ ، وَ  ا صَالِح  ا عَل مَُ  وَنَشَرَُ ، وَوَلَد  تِِ  عِلأم  دَ مَوأ مَِ  مِ أ عَمَلِِ  وَحَسَنَاتِِ  بَعأ حَف ا يَلأحَقُ الأمُؤأ مُصأ

ر ا أَ  بِيِ  بَنَاُ ، أَوأ نَهأ ا بَنَاُ ، أَوأ بَيأت ا لِبأِ  الس  جِد  ثَُ ، أَوأ مَسأ رَجَهَا مِ أ مَالِِ  وَر  رَاُ ، أَوأ صَدَقَة  أَخأ جأ
تِ ِ  دِ مَوأ تِِ  وَحَيَاتِِ ، يَلأحَقُُ  مِ أ بَعأ  .3«فِي صِح 

الذ  أمر بمواصلة العلاا  العمراني ولو إلى النفس  –صلى الله علي  وسلم  –ب  هو 
هَا الأخير م  الحياة الإنسانية بقول :" إِ أ قَامَتأ عَلَى أَحَدِكُمُ الأقِ  رِسأ يَامَةُ، وَفِي يَدِِ  فَسِيلَةٌ فَلأيَغأ

"4. 
م  ضرورة اعتبار البعد النفسي في  –صلى الله علي  وسلم  –وما أروع ما أشار إلي   

التحري  على العمرا , وذل  أن  كا  يتخير لأصحاب  م  الأسما  ما يذكّرهم بالعم , 
ا م  أسمائهم خوف ا ويبع  في نفوسهم الرغبة في العمارة، وم  جان  آخر  ربما غير بعض 
 مما قد تُوحي ب  تل  الأسما  م  معاني الخمول والكس .

المضجع بالمنبع , واعتبر أفض  الأسما  )حار   –صلى الله علي  وسلم  –فقد سمّى 
وهمّام(, واستبشر بأسما  أصحاب  ذات الصلة بالبيئة والعمرا , وذل  كحنظلة, وعُمر, 

 مير.وعمّار, وعمرا ، وع
تل  الأسما  التي تحم  دللت التخري   -صلى الله علي  وسلم  -كما استقبح 

دَقُهَا حَارٌِ ،  مَِ ، وَأَصأ ِ، وَعَبأدُ الر حأ ِ عَبأدُ اللَّ  مَاِ  إِلَى اللَّ  َسأ والفساد، حتى إن  قال : " أَحَ ُّ الأأ
ٌ  وَمُر ةُ  بَحُهَا حَرأ      5«.وَهَم امٌ، وَأَقأ

                                                           
صحيح البخار   كتاب: المزارعة  باب: مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ  صَلَّى يُ عَلَيِْ  وَسَلَّمَ يُوَاسِـي بَعْضُـهُمْ  - 1

رَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ  رقم:بَعْضًا فِ   2341 ي الزِ 
رْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنُْ   رقم:  - 2  232٠صحيح البخار   كتاب: المزارعة  باب: فَضْلِ الزَّ
ثَـوَابِ مُعَلِ ـمِ النَّـاسَ الْخَيْـرَ   سنن ابن ماج   ]افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلـم[  بـاب: - 3

 242رقم 
 12٩٠2مسند الإمام أحمد  مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍّ رَضِيَ يُ تَعَالَى عَنُْ   رقم:  - 4
 4٩5٠سنن أبي داودت كتاب: ابدابت باب: في تغيير الأسماءت رقم:  - 5



 

/(  37العدد )  المجلد الثاني –م 2023                                          83  

 

 مقاصد الدعوة الإسلامية دراسة تأصيلية ةكلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر حولية                    

دراسة تأصيلية -مقاصد الدعوة الإسلامية  

 

 

بلغت كراهية الإسلام للحر  حتى استبشع الرسول أ  يكو  اسمها علم ا  فانظر كيف
ا بالحر  وآثارها  -صلى الله علي  وسلم  –على ذات بشرية. وما كا  ذل  من   إل تنديد 

تيانها على الحر  والنس  بالفساد.  السيئة على العمرا ، وا 
القرآ  للعمرا  وتحريض   ومما يلفت النظر في دعوة من روائع القرآن في باب العمران:

 أمرا : -إضافة لما مرّ  -علي  
 فاق العمرانية التي أرشد إليها.نية التي دلّ عليها, والثاني: الآالأول: المصلالحات العمرا

: المصطلحات العمرانية لقد بدا أ  القرآ  أكثر مِ أ إيراد ألفاظ العمرا  في ميادين   .أواجا
ا, المتعددة, وم  ذل  أن  استعم  ف ي إشارت  للعناصر المعمارية ألفاظ ا م  نحو: سبي , سد 

السدي , نفق ا الحجرات, غر , الغرفات, الكهف, قواعد, عم , العماد, السقف, الجدار, 
أبوا , معارج, سلم, بروج, مدخ , لابق ا, قاع ا, سرادقها, رك , غلاا , الصخر, الغار, بئر, 

ا.  مرصد, مرصاد 
لحربية استعم : رباط, حصونهم, صياصيهم, حاجز ا, بمواقع, وفي الحدي  ع  العمارة ا

الخيام, جند, حر , نفر, احصروهم, قتال, بلاشتم, قوة, الخي , أنصار, الفتح, الفاتحي , 
ا, أسرا, الوثاق, الأغلال, تفادوهم, فدية, مغانم, تحرير, الصلح.   متبّرٌ, دكت, حلاام 

لصناعة: صلصال, اللاي , الحجر, فخار, كما استعم  في الإشارة إلى مواد البنا  وا
حديد, القلار, قلارا , جلود, فضة, الذه , لوح, زجاجة, سندس, إستبرق, اللؤلؤ, الياقوت, 
 المرجا , نحاس, دسر, النار, الترا , رماد, الده , الدها , الخي , أصوافها, أشعارها, كنز.

ر  في التاري  والحسا , وثالثة وكذل  أورد ألفاظ ا متعددة في با  القرا ة والكتابة, وأخ
في الآثار والبنيا , ورابعة في المصنوعات والمنتجات المتعددة, وكذل  في الزينة, وأدوات 

ومعنى ذل  في الجملة أ  العمرا  عنصر رئيس م   1اللباس والتجم  وغيرها م  الميادي .
 جوهر الإسلام, وحقيقة دعوت .

ا: الآفاق العمرانية
ا
الإشارات القرآنية إلى نوع م  التقدم والتلاور في وهي تل   .ثاني

بع  الميادي  العمرانية, لم يص  الإنسا  إلى مث  ذل  التلاور بعد, وهو ما يعد نوعا  م  
 التحفيز وفتح الآفاق أمام السعي العمراني في الميادي  المختلفة.

                                                           
ومـا بعـدها  القبعـة الأولـى  35راجع: معجم ألفاع القرآن في علـوم الحضـارة  د  عثمـان إسـماعيل  ص - 1

 بدون اسم الناشر  1٩٩4
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نصر رئيس في ففي مجال البنا  وأدوات  يشير القرآ  إلى إمكانية استخدام الفضة كع
ةٍّ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَرْهَرُونَ البنا  بقول : }  [ 33]الزخرف: { لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّ

حكام بنائها يشير القرآ  كيف أنها بلغت في العبقرية الحدَ الذ   وفي هندسة السدود وا 
م  تحص  بها. قال امتنع مع  أ  ينقبها عدوٌ فضلا ع  أ  يهدمها، وم  ثَمّ يجاوزها إلى 

 .[٩٧]الكهف: {  فَمَا اسْقَاعُوا أَنْ يَرْهَرُوهُ وَمَا اسْتَقَاعُوا لَُ  نَقْبًا}  تعالى:
 :-بعد ذكر  الوسائ  التقليدية  -وفي تقدم وسائ  المواصلات والتصال يقول سبحان  

لَمُوَ {  لُقُ مَا لَ تَعأ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا } بقول :, وربما أشار إلى شي  م  ذل  [8]النحل: }وَيَخأ
ب  لقد لفت النظر إلى ما يمك  لسللاا  العلم أ  يص  إلي  م  [  33]الزخرف: { يَرْهَرُونَ 

قَالَ الَّذِ  عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِِ  قَبْلَ أَنْ } عبقرية في وسائ  التصال بقول :
، وذل  حكاية ع  نق  عرش ملكة سبأ م  اليم  إلى بلاد [4٠ل: ]النم{ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ قَرْفُكَ 

 الشام.
وفي العمارة الزراعية تأتي إشارة القرآ  للحَبّة التي تنبت سبع سناب , في ك  سنبلة مائة 

 حبة والله يضاعف لم  يشا .
 :لعمرانمقصد ا لتحقيقبين يدي الدعاة محاور 

 لتواك  والتبالا . احترام قانو  الأخذ بالأسبا  وتحريم ا -1
 تعزيز ثقافة التخلاي  والتدبير والدخار, والتحذير م  مخالار السر  والتبذير. -2
الدعوة المستمرة للحفاظ على البيئة, وتنمية  الثقافة البيئية عموم ا, بما تستلزم   م   -3

 الحفاظ على الأبنية والمؤسسات. 
ا يلزم  م  أخلاقيات الإتقا  الح  على القيام بواج  السعي وفريضة العم  بم-4

 . والتجويد
الهتمام بفق  السن  الحضارية, والإرشاد إلى القواعد الحاكمة للعمرا  قوة وضعف ا, بقا    -5

 وانهيار ا. 
بيا  أثر المنظومة الأخلاقية والقيمية في البنا  الحضار ؛ ذل  لأ  القيم في المجال  -6

ل كا  الإنسا  أسير ا العمراني هي مظهر سللاة الإنسا  على  اللابيعة, وتحكّم  فيها, وا 
في المنظور  لللابيعة وخاضع ا لحتمياتها, وهذا مناٍ  لشر  الإنسا  وعلو مرتبت  

 الإسلامي. 
إعلاا  أولوية للدراسات التاريخية والقصص القرآني, م  منظور حضار  عمراني,  -7

 وليس م  منظور إتحافيٍ ترفي.
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لهزيمة النفسية التي أصي  بها البع  أمام النبهار العمراني العم  على معالجة ا -8
ا حضاري ا, ب  النموذج  الغربي, واعتبار الحضارة الغربية خيار ا حضاري ا, وليست نموذج 
الحضار  هو ما أشار إلي  الإسلام م  ذل  النم  العمراني الذ  يجمع بي  حاجة الروح 

 والبد , وحاجة الدنيا والآخرة .
المدعويي  إلى القيام بواجبهم ومسئولياتهم لتحقيق العمرا  قب  ملاالبتهم بحظوظهم  دفع -9

في التربية الذ  أشار إلي  بقول :  -صلى الله علي  وسلم  –من ، وذل  اتباع ا لهد  النبي 
أَلُوَ  اللَّ َ ال ذِ  لَكُمأ » ، وَتَسأ وَ  الحَق  ال ذِ  عَلَيأكُمأ تُؤَدُّ

»1    
******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  36٠3عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الِإسْلَامِ  رقم:  صحيح البخار   كتاب: المناقب  باب: - 1
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 المطلب الثالث: مقصد الإصلاح
في معاجم العربية أ  الإصلاح نقي  الإفساد, والستصلاح نقي   المقصود بالإصلاح:

الستفساد, وأصلح الشي  بمعنى أقام , وأصلح الدابة: أحس  إليها فصلحت, وأصلح 
 .1حبينهما: أزال ما بينهما م  عداوة, واستصلح الشي : هيّئ  للصلاح والصال

ومعاني: الإقامة والإزالة والإحسا  والتهيئة التي دَلّ عليها الإصلاح في اللغة, ليست 
 متعارضة, ب  إ  كلا  منها يشير إلى عنصر م  عناصر الإصلاح, ومرحلة م  مراحلة.

ا, يتلال  ذل  الستعداد إزالة ما لَحِق بالشي  م   فالإصلاح يستلزم تهيئة  واستعداد 
ترت  على تل  الإزالة إقامة الشي  على الصالح والصلاح, ثم ل يزال ي ي بح وجو  الفساد,

م  درجات  أ  يبلغ  هذا التعاهد بالإصلاح للشي  مستمر ا حتى ينتهي إلى أقصى ما يمك 
 الإحسا  والتجويد.

هذا ول تبتعد دللة الإصلاح الصلالاحية في المجال الدعو  ع  دللت  اللغوية كثير ا, 
لمقصود ب  هنا هو: الجهد المبذول والعي  الساهرة على رقابة النشاط الإنساني ذل  أ  ا

العام, لعلاج ما أصاب  م  فساد واقع, والعم  على وقايت  م  الإفساد المتوقع. ومعنى هذا 
يصال لما قلاع, وترميم لما تهدّم, ثم هو مع  أ  الإصلاح تقويم لما اعوجّ, وجبر لما كسر, وا 

 قلاع اللاريق أمام ما قد يعتر  النشاط الإنساني م  فساد في المستقب .ذل  عم  دؤو  ل
 موقع الإصلاح ومجااجته من دعوات الأنبياء

ا,  ا لدعوات الأنبيا  جميع  ا رئيس  المتتبع لآيات القرآ  الكريم يجد الإصلاح كا  مقصد 
صلاح وقد شملت دعواتهم الإصلاحية ك  المجالت, وا   أعلاى كُ ٌّ منهم أولوية الإ

 للمجال الذ  مثّ  تحدي ا يعاني من  قوم  آنذا , وتنعكس عليهم آثار الفساد في .
ا   يكافح الوثنية, ويقاوم الشر   –علي  السلام  –ففي الإصلاح العقد  نجد نبي الله نوح 

ا, يقيم  ليلا  ونهار ا, سر ا وجهار ا, حتى استمر في هذا النضال ألف سنة إل خمسي  عام 
لحجة على قوم  بالحكمة, ويجادلهم بالتي هي أحس , وهم يتواصو  فيما بينهم خلالها ا
ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًابقولهم: } ]نوح: { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدا

قرآ  في كثير م  . وقد استمروا على ذل  حتى كا   م  أمرهم وعاقبتهم ما حكا  ال[23
 سور , ب  خصّ لذل  سورة مستقلة سميت باسم ذل  النبي المصلح, وهي سورة )نوح(.

                                                           
 51٧  ص 2انرر: لسان العرب  لابن منرورت مادة:صلح  ج - 1
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النمرود الجبّار, الذ   –علي  السلام  -وفي الإصلاح السياسي واج  نبي الله إبراهيم 
حكمة, فلم {. فجادل  إبراهيم بالأَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ آتا  الله المل  فاغتر ب  وتكبر, حتى قال: }

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِ  حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ } يستج  ذل  النمرود حتى كانت عاقبت  البهت والخسرا .
يتُ قَالَ فِي رَبِ ِ  أَنْ آتَاهُ اللََُّّ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ يَ الَّذِ  يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِ 

مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِ  كَفَرَ وَاللََُّّ لَا إِبْرَاهِيمُ  َ يَأْتِي بِالشَّ فَإِنَّ اللََّّ
. وفي نفس المجال السياسي جاهد نبي الله موسى, [258]البقرة: { يَهْدِ  الْقَوْمَ الرَّالِمِينَ 

تضعفي  م  يد فرعو  اللااغية, الذ  لستخلاص المس –عليهما السلام  -وأخو  هارو  
لَى{  حكم فاستبد, وخاصم ففجر,  حتى قال: َعأ  وقال لقوم :[  24]النازعات: }أَنَا رَبُّكُمُ الأأ

شَادِ }  [ 2٩]لآافر: {مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّ
اذْهَبَا إِلَى } بقول : -تعالى -  كلفهما اللهواج  هذا  النبيا  الكريما  ذل  اللااغية بعد أ

إِنَّا  }: فذهبا إلي  يلالبا  الخلاص للمستضعفي  ويقول [  43]ق : { فِرْعَوْنَ إِنَُّ  قَغَى
 . [1٧ت 16]الشعراء: {  ( أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 16رَسُولُ رَبِ  الْعَالَمِينَ )

لقوم بخسوا الكي   –علي  السلام  –نبي الله شعي  وفي المجال القتصاد  جا  
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا } والميزا ، وتصرفوا في مال الله على غير مراد ، فقال لهم ذل  النبي الكريم:

( وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ 182( وَزِنُوا بِالْقِسْقَاسِ الْمُسْتَقِيمِ )181تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ )
ولما استهز وا ب   [ 183 - 181]الشعراء: {  يَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْاِ مُفْسِدِينَ أَشْ 

شِيدُ قائلي : } صْلَاحَ مَا } , كا  جواب :[8٧]هود: {إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِْ
لَيِْ  أُنِيبُ اسْتَقَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِالِلَِّّ عَلَيِْ   لْتُ وَاِ   . [88]هود: { تَوَكَّ

ليواج  قوم ا انتكست  -علي  السلام  –ولإصلاح الفساد الأخلاقي جا  نبي الله لوط 
{ : أَتَأْتُونَ فيهم الفلارة حتى نزا الرج  منهم على أخي , فاستنكر عليهم ذل  القبح قائلا 

{  مَا خَلَاَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ  ( وَتَذَرُونَ 165الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ )
 . [166ت 165]الشعراء: 

ليواج   -علي  السلام -وفي مجال الإصلاح الحضار  والعمراني جا  نبي الله هود
ا حتى قوم ا قد بلغوا في فنو  العمارة والعمرا  ما بلغوا, وملكوا م  القوة المادية ما ملكو 

اغتروا بذل  واستعملوا تل  القوة في البلاش والجبروت, بعد أ  اهدروا الموارد والثروات في 
أَتَبْنُونَ بِكُلِ  رِيعٍّ آيَةً تَعْبَثُونَ } الإنفاق على التر  والعب , فقال لهم )هود( مستنكرا :

ذَا 12٩( وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ )128) ]الشعراء: {  بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ ( وَاِ 
128 - 13٠  ] 
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لقوم بلغوا في المجد الزراعي ما بلغوا, غير  -علي  السلام -وكذل  جا  نبي الله صالح
}أَتُتْرَكُونَ فِي أنهم لم يشكروا نعمة الله عليهم، فأسرفوا وأفسدوا, فخالابهم )صالحٌ( مستنكرا :

( 148( وَزُرُوعٍّ وَنَخْلٍّ قَلْعُهَا هَضِيمٌ )14٧( فِي جَنَّاتٍّ وَعُيُونٍّ )146مَا هَاهُنَا آمِنِينَ )
 .ب  كا  مما قال  لهم:[14٩ - 146]الشعراء:  { وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ 

ذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْاِ ( الَّ 151( وَلَا تُقِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ )15٠فَاتَّقُوا اللَََّّ وَأَقِيعُونِ )}
 [ 152 - 15٠]الشعراء:  {وَلَا يُصْلِحُونَ 

الذ  جا  بالرسالة العامة, فقد عم  على الإصلاح في ك  ميدا ،  صلى الله عليه وسلمأمّا نبينا محمد 
الذ  عم  على إصلاح النفس  -صلى الله علي  وسلم -وقاوم الفساد في ك  اتجا ، إذ هو
الإنسا  بالتربية والتهذي ، وهو الذ  أمر بالإصلاح في  الإنسانية م  داخلها، وتعاهد

نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِِ  مجال الأسرة، وكا  مما جا  ب  في هذا:} وَاِ 
]النساء: { انَ عَلِيمًا خَبِيرًاوَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِ اِ اللََُّّ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَََّّ كَ 

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ ، وكذل  في مجال الوصية: }[35
 [ 182]البقرة: { عَلَيِْ  إِنَّ اللَََّّ لَآفُورٌ رَحِيمٌ 

السعي والنجو  إل  وفي مجال الإصلاح المجتمعي اعتبرت دعوت  أن  ل خير في كثير م 
لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍّ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍّ أَوْ مَعْرُوفٍّ أَوْ إِصْلَاحٍّ .}بالإصلاح بي  الناس

ِ فَسَوْفَ نُؤْتِيِ  أَجْرًا عَرِيمًا   .[114]النساء: {  بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََّّ
 -صلى الله علي  وسلم -حتى في إلاار الختلا  الحزبي والسياسي قد أوجبت دعوت  

نْ قَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا التدخ  للصلح والفص  بي  المتخاصمي .} وَاِ 
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللََِّّ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي 

  [ ٩]الحجرات:  { فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِقُوا إِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُقْسِقِينَ 
, -صلى الله علي  وسلم -وهكذا م  يتتبع آيات القرآ  الكريم، ويستقرئ مواقف الرسول

 -صلى الله علي  وسلم  -ى مجال العلاقات الدولية، لم يدع  الرسول وير  كيف أن  حت
دو  أ  يعم  على إصلاح ، بالدعوة لصناعة سلام عام, بعد اجتهاد لسد منافذ الحرو  
وأبوا  القتتال، خاصة وهو الذ  كا  يبع  بالكت  والرسائ , ويرس  السفرا  لملو  العالم 

يستحضر هذا وغير  يدر  كيف أ  الإصلاح والعم   ورؤسائ  لتحقيق ذل  الإصلاح، مَ أ 
 على مقاومة الفساد هو شي  رئيس م  جوهر الإسلام، وحقيقة دعوت  الخالدة.
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الإصلاح المنوط بالدعوة والدعاة يستلزم أمري   أمران مهمان لمقصد الإصلاح الدعوي:
ثابتة, وثانيهما: المعايير مهمي , يرتب  ك  منهما بالآخر ارتبالا ا وثيق ا, أولهما: الذاتية ال

 الحاكمة.
: الذاتية الثابتة, والقصد بها ضرورة الحفاظ على هوية الدعوة ومبادئها, وعدم  أواجا

 . لأهوا  الشخصيةل سخيرها, أو تلأغرا  الذاتيةالسماح بتلاويعها, ل
هة ل مُوج هةفالأص  في الدعوة أ  تكو   ها , متبوعة ل تابعة؛ ولذل  كا  تلاويعمُوجِّ

مما يفقدها قيمتها كرسالة ربانية إصلاحية, تتضم  مبادئ ثابتة يمايز الناس تسخيرها أو 
على أساسها بي  الخير والشر, والحق والبالا . كما أ  التلاويع هذا يحوّل الإسلام إلى 
إسلامات, والدعوة إلى دعوات, يختلف ك  إسلام منها باختلا  أهوا  الملاوّعي  ل , 

 منها بتباي  المدجّني  لها. وتتباي  ك  دعوة
وكم حذّر القرآ  الكريم م  خلاورة التنازل ع  شي  م  ثوابت الدعوة, أو تلوينها لحسا  

ِ لَوْ يُقِيعُكُمْ فِي كَثِي:}أحد، يقول تعالى  [٧]الحجرات:{لَعَنِتُّمْ  ِ الْأَمْر رٍّ مِنَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللََّّ
م خلاورة مجاراة الحق للبالا  وتلبس  ب ؛ لما قد يفضي إلي  ذل  كما بي  القرآ  الكري

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَاُّ أَهْوَاءَهُمْ م  فسادٍ للعالم العلو  والسفلي على السوا ، فقال سبحان : }
مَاوَاتُ وَالْأَرْاُ   .[٧1]المؤمنون: { لَفَسَدَتِ السَّ

ع  شي  م  ثوابت دعوت , فكا   ليتنازل –صلى الله علي  وسلم  –وكم دُعي الرسول 
( 3( وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ )2( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ )1قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )الجوا : }

دِينِ ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ 5( وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ )4وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ )
   ] 6-1الكافرون:[{(6)

ا: المعايير الحاكمة,
ا
ويُقصد بها أ  الدعوة لكونها إصلاحية في أساسها قد اشتملت  ثاني

, على ضو  تل  المعايير يتمايز الحق ل تتغير بتغير الزما  والمكا  على معايير حاكمة
 م  البالا , والصلاح م  الفساد.

مجال الإصلاح العقد  هو التوحيد, ومعيارها في  فالمعيار الذ  تتحاكم إلي  الدعوة في
ميدا  القتصاد هو العدالة, وفي عالم الجتماع هو الأخوة الإنسانية, وفي مجال الأخلاق 
هو الفضيلة, وفي ساحة السياسة هو الحرية, وفي شئو  الإدارة هو الشور , كما أ  

 .فع  الخيرمعيارها في المدنية هو 
الشور  لأج  التسل , أو انزوت العدالة  توارتتوحيد, أو فمتى ح  الشر  مح  ال

الحتكار واللابقية, أو سادت العنصرية الجاهلية بديلا  ع  الأخوة  صالحالجتماعية ل
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الإنسانية, أو انتشرت الرذيلة على حسا  الفضيلة, أو قام الهو  مقام العق  والحكمة... 
وج  كشف , وبذل الجهد في إصلاح  متى حص  شي  م  ذل  كا  هذا هو الفساد الذ  

 بالحكمة والموعظة الحسنة.
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللََِّّ رَبِ  الْعَرْشِ فالشر  في العقيدة فساد، } 

هْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَاُّ أَ . والهو  في الفكر فساد، }[22]الأنبياء: {عَمَّا يَصِفُونَ 
مَاوَاتُ وَالْأَرْاُ وَمَنْ فِيهِنَّ  فَهَلْ . والعنصرية في الجتماع فساد ،} [٧1]المؤمنون: { السَّ

. والتسل  في [22]محمد: {  عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْاِ وَتُقَقِ عُوا أَرْحَامَكُمْ 
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْاِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ قَائِفَةً }،السياسة والإدارة فساد:

والتخري  [  4]القصص: { مِنْهُمْ يُذَبِ حُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَُّ  كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
نْيَا وَيُشْهِدُ اللَََّّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْ للعامر م  الحر  والنس  فساد، } جِبُكَ قَوْلُُ  فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْاِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ 2٠4عَلَى مَا فِي قَلْبِِ  وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ) ( وَاِ 
 [  2٠5ت 2٠4]البقرة: {  الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََُّّ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 

في لاريق الإصلاح بالدعوة, ل ينبغي أ  تتلو  تل  المعايير,  حاكمةإذ ا هي معايير 
ل فقدت قيمتها كدعوة ربانية خالدة  أو تُلاوع, أو تتصالح مع أ  شك  م  أشكال الفساد, وا 

ا.   أتت للإصلاح قصد 
ربما لم يدر  دعوة الإسلام للإصلاح ومقاومة الفساد، دعوة مُبَكٍّرَة، : أهمية الإصلاح 

الناس قيمتها م  قبُ  إدراكهم لها الآ ؛ ذل  بعد أ  خيم الفساد وألقى بظلال  على كثير م  
يستهد   حركات إصلاحية في ربوع العالم,جمعيات و  المجالت الإنسانية، مما استلزم قيام

لاح لإص ؛السياسية الدوليةبما في ذل  ك  منها الإصلاح في مجال م  المجالت العامة، 
 نظامها العالمي الجديد الذ  يكي  بمكيالي  مختلفي ، ويز  بصاعي  متبايني .

والذ  يستحضر كيف أ  الإسلام اعتبر الأمر بالمعرو  والنهي ع  المنكر) وهما 
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍّ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ جوهر الإصلاح( فريضة تمتاز بها أمة الإسلام ع  غيرها}

ويستحضر مع ذل  دعوة  [ت11٠]آل عمران: { بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تَأْمُرُونَ 
الإسلام للإصلاح، والتحري  على مقاومة الفساد والمفسدي ، وبيا  عاقبة المصلحي ، 
ومآل الفساد والمفسدي ، مَ أ يستحضر هذا يدر  موقع الإصلاح م  جوهر دعوة الإسلام، 

 رورة وجود المصلحي .ويستشعر مع ذل  ض
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لقد قرر الإسلام أ  الجتماع الإنساني وبقا   مرهو  بمقاومة المصلحي  للمفسدي ، 
وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْاٍّ لَفَسَدَتِ الْأَرْاُ وصدهم ع  التخري . قال تعالى:}
 [ 251قرة: ]الب{ وَلَكِنَّ اللَََّّ ذُو فَضْلٍّ عَلَى الْعَالَمِينَ 

كما اعتبر الإسلام تر  الساحة لأه  الأهوا  يفعلو  ما يشا و  بمصالح البشرية دو  
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَاُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ مقاومة سبيلا  للشر الكبير، والفساد العري . قال تعالى:}

مَاوَاتُ وَالْأَرْاُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِ   [ ٧1]المؤمنون: { ذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ السَّ
وكم حرّ  القرآ  أه  الخير والصلاح أ  ينهضوا بواجبهم في الإصلاح ومقاومة 

ل حاق الخرا  والدمار بالجميع. وفي ذل  يقول ج  شأن : }  فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الفساد، وا 
قِيَّةٍّ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْاِ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَ 

} لَوْلَا  . ويقول سبحان :[116]هود: { وَاتَّبَعَ الَّذِينَ رَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيِ  وَكَانُوا مُجْرِمِينَ 
بَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَ  حْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَنْهَاهُمُ الرَّ ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّ {  وْلِهِمُ الإِْ

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ ثم إن  وصف الذي  حاق بهم العذا  واللعنة بأنهم}  [ 63]المائدة: 
 [ ٧٩]المائدة: { مُنْكَرٍّ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 

على أه  الصلاح أ  يُلزموا أه  الفساد بالعذر، ويسقلاوا م  ولقد أوج  الإسلام 
ذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِرُونَ قَوْمًا اللََُّّ مُهْلِكُهُمْ } أيديهم الحتجاج بالجه ، فقال سبحان : وَاِ 

كُمْ وَلَعَلَّهُمْ  بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِ   [ 164]الأعراف: { يَتَّقُونَ أَوْ مُعَذِ 
صلى الله  -ولما كانت عادة المصلحي  أ  يكونوا قلة بي  الناس، فقد وعدهم رسول الله

بالمنزلة الحسنى عند الله تعالى، جزا  صبرهم، واحتمالهم ما يصيبهم م   -علي  وسلم
: -  وسلم صلى الله علي -. حتى إن  قالفي زم  الفسادوالشعور بالغربة  ،تبعات الإصلاح

سَدَ الن اسُ مِ أ بَ » لِحُوَ  مَا أَفأ جِعُ غَرِيب ا، فَلُاوبَى لِلأغُرَبَاِ  ال ذِيَ  يُصأ يَ  بَدَأَ غَرِيب ا وَيَرأ دِ  إِ   الدِّ عأ
 1«.مِ أ سُن تِي

  :بين يدي الدعاة لتحقيق مقصد الإصلاحمحاور 
التزام الموضوعية والعلمية في ضرورة الدراسة الجيدة للواقع, القري  من  والبعيد, و  -1

ا ع  الأحكام الرتجالية والعالافية؛ ذل  أ  فهم الواقع ودراست   تقييم  وتحليل , بعيد 
 الموضوعية هو السبي  لواقعية المشاريع الإصلاحية, وقابليتها للتلابيق. 

                                                           
 263٠رِيبًا  رقم: مَا جَاءَ أَنَّ الِإسْلَامَ بَدَأَ لَآرِيبًا وَسَيَعُودُ لآَ  سنن الترمذ   أبواب: الإيمانت باب: - 1
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صلاح , مخافة أ  يُحم  الناس على الحق جملة  -2 مراعاة التدرج في علاج الفساد وا 
يدعون  جملة ، كما قال سيدنا عمر ب  عبد العزيز. على أل يكو  القول بالتدرج ذريعة ف

لتماد  المفسدي  في غيهم, أو تقاعس الدعاة ع  واجبهم, وهو ما يستلزم وضع البرام  
 الإصلاحية في إلاارها الزمني المحدد لتنفيذها.

ي شرط خيرية الأمة إعلا  شأ  فريضة الأمر بالمعرو  والنهي ع  المنكر, فه -3
 الإسلامية, وصمام أمانها, وضرورة بقائها.

الكشف ع  سمات المفسدي  التي أوردها القرآ  الكريم, والتحذير م  الركو  إليهم  -4
 أو الرضا بصنيعهم.

استحضار الرؤية العالمية الكوكبية في العم  للإصلاح والدعوة إلي , والهتمام  -5
نما هي رسالة بشأ  الأسرة الإنسانية كك  , فليست رسالة الإسلام محلية أو إقليمية, وا 

 عالمية, موضوعها الإنسا  باعتبار  إنسان ا, دو  النظر لجنس  أو عرق .
الجتهاد في وضع البرام  الكلية والرؤ  العامة للإصلاح في شتى المناحي, لابق ا  -6

نسانية التي قدمت في هذا للرؤية الإسلامية. وليس هنا  مانع م  الإفادة م  الجهود الإ
المجال, مما اهتدت إلي  الفلارة السوية, أو قضى ب  العق  الرشيد, خاصة والإسلام في 

 أصل  دي  الفلارة والعق , كما أ  الحكمة ضالة المؤم  أنى وجدها فهو أحق بها.
تعزيز الشعور بمبدأ المسئولية الإصلاحية, والتي ربما تبدأ م  إمالاة الأذ  ع   -7

 لاريق، حتى تنتهي بالجهاد بالأموال والأرواح في سبي  الله.ال
براز أدوارهم الإصلاحية في الميادي  المختلفة؛ الدعاة تزكية دور  -8 والمصلحي , وا 

لنقدم بذل  نماذج للاقتدا  م  داخ  الحق  الإسلامي, مما يعتز ب  شبابنا, خاصة في تل  
ا للاقتدا  بغير أه  الهد ، والسير في ركا  أه  الفترة التي كاد أ  يُدفع فيها الشبا  دفع  

 الرد .  
دارة الأزمات, إذ  -9 الهتمام بعلوم التخلاي  والإدارة, وكذل  علم المستقبليات وا 

الهتمام بهذ  العلوم مما يزيد الدعاة فاعلية في التأثير, ومصداقية في اللارح, وواقعية في 
 رام  والمشاريع الإصلاحية.      الب
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 مقصد الإخاء والسلام العالمي المطلب الرابع:
يرد السلام في اللغة للدللة على: السلامة، والستسلام. وهو السم م  المقصود بالسلام: 

التسليم. والسلامة م  المر  البرا ة من . ومسالمة العدو: أخذ  بالسلأم. وفلا  سلِم لفلا  
 1وحر  ل .

غوية في مجملها تنتظم مستويي  م  مجالت السلام: السلام النفسي بما وهذ  الدللة الل
يترت  علي  م  شعور بالنسجام الداخلي، والإحساس بالرضا والسعادة، وخلو النفس م  
مشاعر الخو  والرهبة. والسلام السياسي بما يمثل  م  وجود علاقة بي  دولتي  أو أكثر، 

واحدة م  تل  الدول على الأخر ، أو سعيها لإلحاق مشروط في تل  العلاقة عدم اعتدا  
 الضرر بها. 

ومهما يك  م  شي  فإ  السلام الذ  نقصد  في هذا السياق هو أعم م  كون  مجرد 
شعور نفسي عار ، لقلي  م  الأفراد أو كثير، كما هو أشم  م  كون  فعلا  سياسي ا 

نم ا هو حالة م  الشعور بالأم  تغمر يستهد  تجن  إقامة الحر  بي  دولتي  أو أكثر، وا 
حياة المجتمع البشر  في جوانبها المختلفة: النفسية، والجتماعية، والسياسية. إن  روح 
يج  أ  تسر  في كيا  الفكر الإنساني؛ لينبع  منها رؤية تشريعية وثقافية يتحقق بها 

عليها م  حرو  وويلات ما ترت  بالتصالح الدائم والأم  الملارد، بديلا  ع  ثقافة الصراع، 
 بي  أبنا  الأسرة الإنسانية العامة.

نما قرنتُ بي  الإخا  والسلام؛ لئلا يكو  الدافع إلى ذل  السلام هـو المصـلحة الماديـة  وا 
وحـــدها، تلـــ  المصـــلحة التـــي تجـــد البشـــرية نفســـها مضـــلارة إليهـــا بعـــدما لاالعـــت وتلاـــالع مـــا 

، بـ  لينضـم إلـى رابـ  المصـلحة المـاد  يصيبها م  ويلات الحرو ، ومخلفات العنصـريات
ذل  الراب  الوجداني القائم على الشعور بالأخوة الإنسانية العامة، وما ينبثق عن  م  معاني 
العلاف والرحمة والعدل، خاصة وأ  ذل  الراب  الوجداني هو صمّام الأما  في حراسـة تلـ  

الألاماع م  ناحيـة، كمـا أنـ   المصلحة المادية حتى ل تفضي بأصحابها إلى الأثرة وتحقيق
                                                           

ت دار العلـم للملايـينت 2ت ط1٩51ت ص5هــ(ت ج3٩8انرر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةت الجـوهر  )ت -1
مت تحقيـــا: أحمـــد عبـــد الغفـــور عقـــا  وكـــذلك: أســـاس  البلالآـــة للزمخشـــر  1٩٧٩هــــت 13٩٩بيـــروتت 

علميةت بيروتت لبنانت علم ت تحقيا: محمد باسل عيون السودت دار الكتب ال1ت ط4٧1تص1هـ(ت ج538)ت
 م 1٩٩8هـت 141٩
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هــو المعبــر الحقيقــي عــ  جــوهر الإنســا  وتميــز  بــذل  الجانــ  الروحــاني المشــرق عــ  ســائر 
شـباع حاجاتهـا  المخلوقات م  ناحية أخر ؛ تل  المخلوقـات التـي يكفـي فـي انتظـام أمرهـا، وا 

الشـــعور  اعتمادهـــا علـــى الـــرواب  الماديـــة وحـــدها، دو  حاجتهـــا إلـــى ذلـــ  الـــوازع الوجـــداني 
 المعبر ع  الإرادة الحقيقية، والختيار الحرّ لذل  الإنسا  الكريم على الله.

ا
ا
ا وحديث

ا
الصراع الجتماعي دائم ا ما يكو  : فلسفة الصراع في الفكر البشري قديم

حصيلة الصراع الفكر ، ول يُتصور وجود صراع على الر  دو  أ  يسبق  صراع في 
 صراع الماد ، ويقوم على أساس .العق ، يستند إلي  ذل  ال

وم  أراد أ  يدر  قيمة دعوة الإسلام للإخا  الإنساني والسلام العالمي فعلي  أ  
يستحضر تل  الفلسفة الفكرية القائمة على الصراع عبر تاري  البشرية قديم ا وحديثَا، ذل  

 ة.الفكر الصراعي الذ  اتسعت دائرت  حتى لاالت المجالت الحياتية المختلف
ا الصراع نجد -مثلا   –الوجود  مجال ففي  وأسالايرها اليونانية الفلسفة حدي  في واضح 

 لدرجة والنصار   اليهود بي  القائم الصراع نجد الديني المجال وفي الآلهة(، )صراع ع  ع 
 على ليس بأن  للآخر الفريقي  م  ك  واتهام السلام، علي  المسيح قت  على اليهود تآمر
 باعتبارها للحيا  وتصوير  م(1831-1770) هيج  فلسفة تأتي الجتماع مجال وفي شي ،
 داروي  يأتي وكذل  والجمال، القبح والشر، الخير وضد : الشي  بي  مستمر ا صراع ا

 نيتشا إثر  على يأتي ثم للأقو ، والبقا  البقا  تنازع لنظرية ليؤص  م(1809-1822)
 يكتر  ل الذ  الوحش الإنسا  ع  ومتحدث ا ،الإل ( )موت ع  ليعل  م(1844-1900)

 الصراع ع  بحديث  م(1883-1818) ماركس يلاالعنا القتصاد  المجال وفي بالضعفا ،
 وفي المال، رأس أصحا  )البرجوازية( واللابقة والفلاحي  العمّال )البروليتاريا( لابقة بي 

 يأتي وكذل  التاري ( ة)نهاي ع  بحديث  فوكوياما يصدمنا والثقافي الحضار   المجال
 هذا على تدلّ  التي السلسلة هذ  آخر إلى 1الحضارات بصدام ليبشر هنتنجتو ( )صموي 

                                                           
راجع: الحوار منهجًا وثقافة دكتور إسماعيل سعيد عليت وموسوعة تاريخ الأفكار دكتورة ميرفت عبد  - 1

 الناصرت ومختصر تاريخ الفلسفةت نايجل واربورتون 
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 و صراع ا في الجتماع، وبهذا النفس، في قلق ا إل يثمر ل الذ  التشاؤمي الفكر م  النم 
 لجتماعي.ا إلاار  في العالمي، لسيما والسلام للإخا  الإسلام دعوة وأهمية قيمة ندر 

لصدام الحضارات، ب  في   دعوة حارة لستبقا  التنوع ففي الإسلَم لا مجال 
الثقافي، واعتبار  وسيلة للتكام ، وسبب ا لتحري  ك  مجموعة بشرية للقيام بواجبها تجا  

نْ ذَكَرٍّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِ }  الأسرة الإنسانية الكبيرة. وفي ذل  يقول سبحان :
ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِ  { يمٌ خَبِيرٌ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

 [ 13]الحجرات: 

لصراع العنصريات البغي ؛ ذل  أ  الناس كلهم في نظر وفي الإسلَم لا موقع 
بلاة بشرية واحدة، إذ كلهم لآدم وآدم م  ترا ، وهو ما يمتنع مع  الإسلام أخوة، تجمعهم را

التفاض  بي  الناس على أساس م  عرق، أو لو ، أو لغة، ولم يجع  بي  الناس سبيلا  
يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِ  خَلَقَكُمْ } للتفاض  سو  الهد  والعم  الصالح. فالإسلام يقول:

وَاحِدَةٍّ وَخَلَاَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِ   مِنْ نَفْسٍّ 
. ورسول الإسلام هو الذ  [1]النساء: { تَسَاءَلُونَ بِِ  وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

، يَا أَيُّهَا الن اسُ، أَلَ » قال: َ  لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِ   رَب كُمأ وَاحِدٌ، وَاِ    أَبَاكُمأ وَاحِدٌ، أَلَ لَ فَضأ
وَ  أَبَل غأ  مَرَ، إِل  بِالت قأ وَدَ عَلَى أَحأ وَدَ، وَلَ أَسأ مَرَ عَلَى أَسأ ، وَلَ أَحأ  1«تُ وَلَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ

ومما يعزز حرص الإسلام كذل  على : م العالم والحياة(السلام في بعده العالمي )سلا
 تحقيق السلام في إلاار  الجتماعي العام أمور، منها: 

سبق الإسلام بفكرة الدعوة للعالمية، لما تستتبع  تل  الدعوة م  ضرورة التعاو   -1
أجمعو  الإنساني العام في إلاار م  التشريعات والقواني  الكلية التي ينعم في ظلها الناس 

 بالأم  والستقرار، دو  تمييز على أساس م  عرق، أو لغة.

                                                           

 2348٩رقم:  –صلى ي علي  وسلم  –مسند الإمام أحمد بن حنبلت حديث رجل من أصحاب النبي  - 1
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ولئ  كانت فكرة العالمية كانت مستغربة يوم أ  دعا إليها الإسلام في أيام  الأولى، 
نظر ا لما كا  مستقر ا في بنية الفكر الإنساني م  استحالة إقامة التجمعات والتكتلات 

ديني م  ناحية، ولما كا  ظاهر ا م  اختلا   البشرية العامة على غير أساس عرقي أو
بي  فكرة العالمية وما يعيش  الإسلام م  ضعف ومهاجمة اضلار معها أصحاب  إلى تر  
بلادهم الأولى م  جهة أخر ، لئ  استغربت الإنسانية تل  الدعوة في أيامها الأولى فلقد 

لى غير خيار من ، خاصة بعد أدر  العالم اليوم قيمتها، ووجد نفس  في لاريق  إليها ولو ع
أ  اشتبكت المصالح بي  دول ، وقرّبت وسائ  التصال المسافات بي  أهل ، حتى جعلت 
ا منها شيٌ  إل وانعكس على بقية ألارافها سلب ا أو إيجاب ا.  من  قرية صغيرة، ل يصي  جز  

مث  ثورة على ولقد كانت الندا ات التي تحم  لاابع العالمية في القرآ  الكريم مثلا  ت
ا، ذل  أنها صادفت العر  وهم غارقو  في  الفكر العالمي عموم ا، والفكر العربي خصوص 
العنصرية يحترقو  بنارها، كما صادفت أهم القو  العالمية والحرو  بينها على أشدها، ل 

 سيما بي  الفرس والروم.
حمل  م  مضامي  ففي ظ  هذ  الأجوا  كا  الإسلام يدعو بمث  هذ  الندا ات بما ت

نْسَانُ  ،  }[21]البقرة: { يَاأَيُّهَا النَّاسُ إنسانية:}  يَاأَهْلَ } [ت6]الانفقار: { يَاأَيُّهَا الإِْ
 [ 35]الأعراف:  {يَابَنِي آدَمَ } [ت 64]آل عمران: {الْكِتَابِ 
مناداة الإسلام لأه  الأديا  السماوية أ  تتحد كلمتهم مع الإسلام لصيانة كرامة  -2

لإنسا ، وحمايت  م  العبودية، والتصد  لك  أشكال العدوا ، وهي الدعوة التي ل يزال ا
} الإسلام يلالقها، وسيظ  إلى أ  ينعم الناس في ظلها بالأم ، وفي ذل  يقول الله تعالى:

َ وَلَا نُشْرِكَ بِِ  شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍّ سَوَاءٍّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْ  بُدَ إِلاَّ اللََّّ
ِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ   [  64]آل عمران: {  بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََّّ

لو لم يستج  وختام الآية يشير إلى أ  الإسلام ماٍ  في لاريق  لتحقيق ذل  السلام، و 
 الآخرو  لندائ ، ل يثني  ع  ذل  شي .

سعي الإسلام العملي لتعاو  دولي عادل، وتنظيم علاقات خارجية قائمة على  -3
 التفاهم، ونبذ الخلا  المفضي للتحار  والتنازع، ولع  م  أهم الدلئ  على ذل :

خاصم  في أيام  صلح الحديبية الذ  أمضا  الإسلام مع أكبر قوة كانت تنازع  وت -أ
صرار  على إبرام ذل  الصلح، وا   بدا للبع  أ  ب  إجحاف ا وظلم ا لللار   الأولى، وا 
الإسلامي، وقد نجح الإسلام في إبرام اتفاقية مع تل  القوة الوثنية تنص على التصالح بي  



 

/(  37العدد )  المجلد الثاني –م 2023                                          97  

 

 مقاصد الدعوة الإسلامية دراسة تأصيلية ةكلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر حولية                    

دراسة تأصيلية -مقاصد الدعوة الإسلامية  

 

 

ا إِنَّ } الفريقي  لمدة عشر سنوات، وهو الصلح الذ  سما  القرآ  بالفتح المبي  حي  قال:
  [ 1]الفتح: { فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

الكت  الذ  أرسلها رسول الإسلام لملو  العالم ورؤسائ ، والتي استهدفت التعاو ،  - 
تاحة الفرصة لسماع كلمة الإسلام ل غير، بحي  لو استمع إلي  الناس ولم يؤمنوا ب   فلا  وا 

ى ما يريد  مم  رفضو  أ  يدعو  وشأن ، شي  يلزمهم، ول سللاا  للإسلام عليهم ، وأقص
 وأ  يسالموا أهل .

لهؤل  الملو  كام  التقدير لذواتهم  -صلى الله علي  وسلم -ولقد لمسنا في رسائل  
حتى إن  ليدعوا حاكم الفرس بالمل  فيقول:" إلى كسر  مل  الفرس"، وحاكم الروم بالعظيم 

 ". ! مقوقس بـ: " عظيم القبما يدعو الويقول: " إلى هرق  عظيم الروم" ك
وهذ  الدعوات إنما كانت تشك  سعي ا مبكر ا لإنشا  علاقات دولية أساسها اعترا  ك ٍّ 
بالآخر، والرغبة في التعاو  العام لتحقيق السلم والأم  الإنساني العام. ولعلنا في هذا 

باليهود في المدينة،  السياق ل ننسى الوثيقة النبوية الشريفة التي نصّت على علاقة الإسلام
ا ع  دولة المدينة،  والتي اعتبرتهم شركا  الولا ، وأنهم مع المسلمي  أمة، يدافعو  مع 

 وينتفعو  بخيراتها سوي ا.
مما تجدر الإشارة إلي  أ  السلام : خصائص السلام العالمي الذي يدعو إليه الإسلام

 أهمها:العالمي الذ  يدعو إلي  الإسلام يمتاز بسمات عامة، م  
ارتكاز ذل  السلام على عامل  الوجداني الفلار ، دو  الكتفا  بالنظر للعام   -1

الخارجي بما يمثل  م  تحقيق للمصلحة المادية الظاهرة، ب  لقد اعتبر الإسلام ذل  العام  
صمام  -المتمث  في الشعور بالإخا  الإنساني، والمحبة الفلارية للعدل والرحمة -الوجداني
تمرار ذل  السلام وبقائ ، ومادة لإلافا  حرائق الخلافات حي  تبلغ ذروة اشتعالها أما  لس

 بي  المتنازعي .
أن  سلام ل يقوم على أنقا  الدي ، ب  هو سلام ينشأ في رحاب ، وتحت مظلت ،  -2

وليس الأمر كما يظ  البع  أ  شرط تحقيق السلام هو استبعاد الأديا  والتخلي عنها، 
المبادئ الإنسانية المجردة ع  تل  الأديا ، ب  معتبرا  إياها السب  الرئيس في  زاعما  غنا 

الصراع والحرو ، وقد نسي هؤل  في غمرة خصومهم للدي  أ  تل  المبادئ والقيم 
الإنسانية التي يتحدثو  عنها ل يمك  حمايتها إل في ظلال الدي  المبرأ ع  الهو  

ل فكم م  بلاد دمّ  رت على ر وس أهلها، وكم م  شعو  استباح الأقويا  والحزبية؛ وا 
أولاانها باسم تحقيق الديموقرالاية، والحرية، والتنوير... وغيرها م  تل  الشعارات التي 

 صارت ستائر تتخفى خلفها أغرا  مشاريع الهيمنة والستعمار.
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  وأمارة صدق الإسلام في تحقيق سلام عالمي في رحا  الدي  دو  التخلي عن  أن
دائم ا ما يستنه  أه  الأديا  للتعاو  على تحقيق السلام وصيانت , وقد سبقت إشارة 
القرآ  إلى دعوة أه  الكتا  في هذا السياق، كما أن  الإسلام الذ  احترم الخصوصية 
الدينية لليهود وهو يُمأضي معهم اتفاق ا مكتوب ا لتحقيق الأم  والستقرار داخ  دولة الإسلام 

:" إ  اليهود مع المؤمني  أمة، لليهود دينهم -صلى الله علي  وسلم  –قول  الجديدة ب
وللمسلمي  دينهم". وما كانت دعوة الإسلام لتحقيق ذل  السلام في رحا  الدي  إل إيمان ا 

 من  بأ  الأديا  جميعها لم تأت إل بالرحمة والإخا ؛ لأنها م  رٍ  عادلٍ رحيمٍ.
ا لتغير أن  سلام يستهدف  الإسلا -3 م كغاية ثابتة، وليس كاستراتيجية تتغير تبع 

المصالح، إن  سلام نابع م  روح الإسلام، ناشئ ع  جوهر  ولابيعت ، وليس سلام ا تملي  
 ظرو  الضعف مثلا ، فإذا ما عاش الإسلام ساعات القوة تنكر لذل  السلام وجاوز .

الإسلام مرحلة التسامح مع  ولقد كا  م  تجليات ذل  الإيما  بضرورة السلام تجاوز
ا مؤقت ا ” الآخر إلى مرحلة العترا  ب ؛ ذل  أ  التسامح كما ير  البع   يظ  دائما وضع 

 1وغير ملزم، لأن  في أساس  وضع سلبي"
إ  العترا  بالآخر هو ما يحم  على احترام خصوصيات  الثقافية، وعادات  

مساحات ومجالت للتعاو  المشتر  بي   الحضارية، وعقائد  الدينية، مع الإيما  بوجود
 الجميع.

وبعد: فقد استدار الزما  كهيئت  يوم أ  كانت البشرية قب  الإسلام تعاني آثار الصراع 
العقد ، والعنصر ، واللابقي إلى أ  جا  الإسلام بقارورة الدوا  لذل  الدا  العضال، وجمع 

لأبي ، ويتآخى في رحابها العربي الناس تحت راية واحدة يتساو  في ظلالها الأسود وا
وغير ، وظ  الأمر كذل  إلى أ  انتكست البشرية على عقبيها مرة أخر ، حتى عادت 
تمزق أوصالها الحرو ، وتشتت شملها مشاريع الهيمنة والستعمار، وتأتي العنصريات 
 على ما تبقى في نفوسها م  نوازع الرحمة والخير، وهو الأمر الذ  يُحتم على دعاة
الإسلام أ  ينهضوا بع   دعوة العالم مرة أخر  لقيم الإسلام الداعمة لتحقيق السلام، 
كبدي  ع  قيم الحضارة المعاصرة التي اصلالى العالم بنارها، تل  الحضارة التي استعملت 
قوتها التي انتهت إليها في البلاش، واستغلت علمها الذ  حققت  لنشر الإلحاد، وانتهت 

ثارة بالحرية التي اك تسبتها إلى الفوضى، وآل أمرها بالفنو  التي استحدثتها إلى الفجور وا 
 الشهوات. 

                                                           

 م )بدون(1٩٩٧هـ ت 141٧ت قبعة أولى 82عوائا النهضة الإسلاميةت على عزت بيجوفيتشت ص -1 
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الفرصة سانحة اليوم ليتقدم دعاة الإسلام إلى البشرية لإنقاذها بهد  الإسلام الرباني؛ 
لتنعم في ظل  بالأم  والسعادة، ذل  الدي  الذ  يتخذ م  القوة وسيلة لتحقيق العدل، وم  

للهداية والإيما ، وم  الحرية سبيلا  لصيانة الكرامة، وم  الثقافة دعامة لتهذي   العلم بابا  
الأخلاق، وم  الف  ركيزة لتنمية الوجدا  ورقة الشعور، وم  التنوع الحضار  دليلا  
للتعار  والتكام  بي  أفراد الأسرة الإنسانية... إلى غير ذل  مما تعتمد  دعوة الإسلام م  

 لإخا  الإنساني العام، والسلام العالمي المنشود.  وسائ  لتحقيق ا
 لسلام العالميمقصد الإخاء ا لتحقيقبين يدي الدعاة  محاور

ومما يمك  للدعاة أ  يسترشدوا ب  م  عناصر في سعيهم للتحقيق مقصد السلام 
 :  1العالمي ما يلي

بلوماسية السياسية في إبراز الجوان  الحضارية م  فق  العلاقات الدولية، وأخلاق الد -1
 الإسلام .

تبرئة الأديا  م  دعوتها للصراع، ورف  استغلالها في النزاعات السياسية لتحقيق  -2
 مشاريع الهيمنة والستعمار.

 مجابهة التلار  الديني م  أية جهة، والتصد  لدعوات  وألاروحات  بالحجة والبرها . -3
ية التي دعت إليها الرسالت السماوية، وهو تعميق التعاو  على أصول المشتركات الدين -4

ما يستلزم تعزيز البنا  على ما تم م  ثمار حوارات الأديا ، شريلاة الأمانة والصراحة 
 في عر  ما لهذ  الحوارات م  إيجابيات، وما عليها م  مآخذ وسلبيات.

وتقرير الكشف ع  تقاليد الإسلام المستقرة في إيجاب  مساندة الشعو  المستضعفة،  -5
 حقها في تقرير مصيرها، وسيادتها الولانية، ومحاربة مستعمريها وغزاتها.

إبراز ما قرر  الإسلام م  حقوق للأقليات، وفق  الموالانة عموما بما يستبي  مع  سبق  -6
 الإسلام في تقرير  للمساواة في الحقوق والواجبات بي  أفراد الولا  الواحد.

جة والدلي ؛ لما ل  م  آثار سلبية على الأخلاق، وتهديد التصد  للفكر الإلحاد  بالح -7
 ما أتت ب  الرسالت السماوية م  قيم وهدايات بشك  عام.

الكشف ع  مثال  الحتكار القتصاد  في بعد  العالمي، وبيا  مخالار  على استقرار  -8
 الجماعة البشرية، وتهديد سلمها العام.

                                                           
عالجت كثيراً من هذه العناصر في بحث مستقلٍّ عنوت  بـ " مرتكزات الإخاء والسلام العالمي في الإسـلام  - 1
 " 
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علي  م  نظريات تفضي إلى الصراع الحضار ،  التصد  للفكر العنصر ، وما انبنى -9
 والعرقي.

ذاعة إسلامية لمجابهة إعلام الكراهية وثقافة العنف  -10 إعلاا  أولوية لإنشا  إعلام وا 
 العالمي.

اهتمام الدعاة ببيا  واجبات الإنسا  تجا  البيئة، والكشف عما يمك  أ  يقوم ب  م   -11
ي الذ  أصبح يهدد ك  ما قدمت  الإنسانية م  أدوار لعلاج آثار ذل  التغير المناخ

ا للجميع ما خلف  ذل   إنجاز حضار  عبر تاريخها اللاوي ، خاصة وقد بات واضح 
التغير المناخي م  حرائق للأشجار والغابات، وثلوج تتراكم على سلاح البحار 

ستوج  والمحيلاات، وانقراٍ  لبع  الحيوانات والنباتات... إلى آخر تل  الآثار التي ت
 التحاد العالمي والتعاو  الإنساني العام.

النتبا  لما ورد م  نصوص دينية ذات تعلق بالتعام  مع المخالف في الدي  وضرورة  -12
التفريق بي  ما كا  منها مرتبلا ا بعلت  وظرف  التاريخي، وبي  ما جا  منها ليمث  قاعدة 

ليدر  الدعاة على ضو  هذا التفريق أ  ثابتة ومبدأ  مستقر ا في علاقة الإسلام بالآخر؛ 
الأص  في العلاقة بالمخالف في الدي  هي السلم، ولال  التعاو  على المصالح 
الإنسانية المشتركة، واحترام حقوق الآخر وهويت  الدينية والثقافية والحضارية في إلاار 

ا لتل  القا عدة المستقرة م  م  التنوع البشر  الذ  أراد  الله لخلق ، وأ  ما بدا مخالف 
نصوص جزئية فإنما أملت  ظرو  السياسة الشرعية المتغيرة، وما كا  يمث  إل إجرا   
وقتي ا يستهد  تحقيق هدٍ  مرحليٍ خاصٍ مرتبٍ  بأسباب ، دو  أ  ينال ذل  م  أص  

 القاعدة المستقرة بالإلغا  أو البلالا .
******************** 
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 الخاتمة
: أ  هم نتائج البحثأواجا
للدعوة الإسلامية مقاصد تنفرد وتتميز بها ع  مقاصد الشريعة الإسلامية بمعناها  -1

 الصلالاحي.
الإحالاة بمقاصد الدعوة الإسلامية ضرورية لترشيد الخلاا  الإسلامي، وتحديد أولويات ،  -2

 وضب  مسيرت .
الفجوة الحاصلة بي  العاملي   الحتكام لمقاصد الدعوة الإسلامية الكلية يقل  م  مساحة -3

 للإسلام، ويسهم في اتحاد كلمتهم والتئام صفهم.
مقاصد الدعوة الإسلامية تُسهم في إعلاا  صورة كلية شاملة ع  لابيعة الإسلام وجوهر  -4

 رسالت  التي يمتاز بها ع  غير  م  الرسالت والفلسفات والمذاه .
التواز ، حي  إنها مقاصد تنتظم شئو  الفرد تتسم مقاصد الدعوة الإسلامية بالشمول و  -5

والجماعة، وتشم  مجال الروح والمادة، وتسع أمور الدنيا والآخرة، وتُعنى بضرورات 
 الإنسا  القاهرة، كما تُعنى بأشواقة اللاائرة.

أعلات مقاصد الدعوة الإسلامية أهمية للبعد العالمي والرؤية الإنسانية، فكشفت بذل  ع   -6
 ية الإسلام الخالدة، وصلاحية رسالت  لك  زما  ومكا .لابيعة عالم

عُنيت مقاصد الدعوة الإسلامية بالجتماع الإنساني والعمرا  البشر ، واعتبرت وحدة  -7
الأمة الإسلامية ضرورة لذل  العمرا ، ودعامة لزمة لذل  الجتماع الإنساني العالمي 

 الفاض .
دعاة الإسلام لتلاوير الوسائ ، وتجديد الآليات؛  أفسحت المقاصد الدعوية المجال أمام -8

حي  جا  النص على المبادئ العامة والأهدا  الكلية دو  التعر  بحدي  مفص  ع  
الوسائ ، نظر ا لتغيرها بتغير عصورها وظروفها، وهو ما يبره  على مرونة الإسلام 

 وفاعليت .
ا م  مقاصد الدعوة الإسلا -9 ا رئيس  ا ووسيلةمية؛ كون  اعتبار العلم مقصد  لمعرفة الله  منهج 

صلاح عمراني م  جه  ثانية.  تعالى م  جهة، وسبيلا  لترقية النوع الإنساني وا 
أعلات المقاصد الدعوية أولوية خاصة لضرورة تزكية النوع الإنساني،  والهتمام  -10

اس بتربيت ، والعم  على إصلاح  بالفضائ ، وذل  باعتبار صلاح الإنسا  هو الأس
 لك  إصلاح ونهو .
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ا: أهم توصيات البحث
ا
 ثاني
إفراد مادة مستقلة لتدريس مقاصد الدعوة الإسلامية بالكليات الشرعية بالأزهر الشريف،  -1

 لسيما كلية الدعوة السلامية.
لوضع  -عبر التاري  الفكر  والدعو   -تخصيص دراسة تُعنى برصد الجهود التي بذلت  -2

ا الأصول الفكرية ال تي تجمع كلمة العاملي  للإسلام، وينتظم تحت مظلتها سعيهم، بد  
 م  أبي الحس  الأشعر ، وانتها  بوثيقة الأزهر الشريف للتجديد.

لع  ك  مقصد م  تل  المقاصد الدعوية يحتاج لأ  يفرد ببح  مستق  يتناول بالتفصي   -3
و  ذات صلة آليات تحقيق ذل  المقصد، وسب  التفاع  مع ما يستجد م  شئ
 بموضوع ، مما يزيد م  فق  الدعاة بالواقع، وتلاوير خلاابهم على أساس .

 
 

*********** 
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 قائمة بأهم المراجع
الأحكام السللاانية, أبو الحس  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبي  البصر  البغداد ،  .1

 قاهرة،  ال –هـ(، الناشر: دار الحدي  450الشهير بالماورد  )المتوفى: 
هـ(, دار الحدي  بالقاهرة,  505إحيا  علوم الدي , الإمام أبو حامد محمد الغزالي )ت .2

 م 1998 \هـ 1419
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات, المؤلف: محمد ب  علي  .3

العلما  هـ، المحقق: جماعة م  1250ب  محمد ب  عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 -هـ 1404لبنا , اللابعة: الأولى،  –بإشرا  الناشر, الناشر: دار الكت  العلمية 

 م, 1984
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق م  علم الأصول، محمد ب  علي ب  محمد ب  عبد الله  .4

كفر  -هـ(، المحقق: الشي  أحمد عزو عناية، دمشق 1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 
الشي  خلي  الميس والدكتور ولي الدي  صالح فرفور، الناشر: دار الكتا  بلانا، قدم ل : 

 م1999 -هـ 1419العربي، اللابعة: اللابعة الأولى 
بيروت،  –الإسلام بي  الشرق والغر ، علي عزت بيجوفيتش، مؤسسة العلم الحدي   .5

 م.1994هـ_1414اللابعة الأولى،  رج  
م, اللابعة 2002دار المد  للثقافة والنشر  الإسلام بي  العلم والمدنية, محمد عبد , .6

 م1993الأولى 
الإسلام دي  عام خالد، محمد فريد وجد ،، هدية مجلة  الأزهر لشهر ربيع الآخر  .7

 هـ1426
هـ(، 911الأشبا  والنظائر، عبد الرحم  ب  أبي بكر، جلال الدي  السيولاي )المتوفى:  .8

 م، 1990 -هـ 1411الناشر: دار الكت  العلمية، اللابعة: الأولى، 
انظر: الوجود والحرية بي  الفلسفة والأد , د. محمد شب  الكومي, الهيئة المصرية  .9

 م اللابعة الأولى2010للكتا  
البرها  في علوم القرآ ، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدي  محمد ب  عبد الله ب  بهادر  .10

اللابعة: الأولى،  هـ(، المحقق: محمد أبو الفض  إبراهيم،794الزركشي )المتوفى: 
 م، الناشر: دار إحيا  الكت  العربية عيسى البابى الحلبي وشركائ . 1957 -هـ 1376

تاري  اللابر  = تاري  الرس  والملو ، وصلة تاري  اللابر ، محمد ب  جرير ب  يزيد  .11
هـ(،صلة تاري  اللابر  310ب  كثير ب  غال  الآملي، أبو جعفر اللابر  )المتوفى: 
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بيروت، اللابعة:  –هـ(، الناشر: دار الترا  369القرلابي، )المتوفى:  لعري  ب  سعد
 هـ1387 -الثانية 

, دار القلم, اللابعة الأولى, بدو  22التفكير فريضة إسلامية, عباس محمود العقاد, ص .12
 تاري 

جامع البيا  في تأوي  القرآ , المؤلف: محمد ب  جرير ب  يزيد ب  كثير ب  غال   .13
هـ(, المحقق: أحمد محمد شاكر, الناشر: 310اللابر  )المتوفى: الآملي، أبو جعفر 

 م 2000 -هـ  1420مؤسسة الرسالة, اللابعة: الأولى، 
بِيدِّ  اليمني الحنفي،  .14 الجوهرة النيرة، أبو بكر ب  علي ب  محمد الحداد  العباد  الز 

 هـ1322هـ(، الناشر: الملابعة الخيرية، اللابعة: الأولى، 800)المتوفى: 
ائق الإسلام وأبالاي  خصوم ، عباس محمود العقاد، نهضة مصر للنشر، بدو  حق .15

 لابعة
ا وثقافة، د. سعيد إسماعي  على، ص .16 م، دار 2008، لابعة أولى 156الحوار منهج 

 السلام.
 الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، د. أحمد غلوش، ط دار الكتا  اللبناني، ط الثالثة. .17
والعملي، د. عبد العزيز برغو ، بح  بمجلة التجديد  الدعوة بي  القصور النظر   .18

 م2002الماليزية، العدد الثاني عشر، أغسلاس 
ديوا  المبتدأ والخبر في تاري  العر  والبربر وم  عاصرهم م  ذو  الشأ  الأكبر،  .19

المؤلف: عبد الرحم  ب  محمد ب  محمد، اب  خلدو  أبو زيد، ولي الدي  الحضرمي 
هـ(، المحقق: خلي  شحادة، الناشر: دار الفكر، بيروت، 808: الإشبيلي )المتوفى
 م. 1988 -هـ  1408اللابعة: الثانية، 

الذريعة إلى مكارم الشريعة، الشي : أبو القاسم الحسي  ب  محمد المعرو  بالراغ   .20
-م2001لللاباعة والنشر، اللابعة الأولى  هـ(، دار: اقرأ502الأصفهانى )المتوفى: 

 محمود بيجو )بتصر  يسير(.هـ، تحقيق: 1422
هـ(, 243رسالة المسترشدي , الحار  ب  أسد المحاسبي، أبو عبد الله )المتوفى:  .21

سوريا,  –حل   -المحقق: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر: مكت  الملابوعات الإسلامية 
 1971 – 1391اللابعة: الثانية، 

تيسير الترا , الهيئة رسائ  إخوا  الصفا وخلا  الوفا, تيسير جيوم دوفو, سلسة  .22
 م, لابعة أولى 2017المصرية للكتا  
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روضة المحبي  ونزهة المشتاقي , محمد ب  أبي بكر ب  أيو  ب  سعد شمس الدي  اب   .23
هـ(, الناشر: دار الكت  العلمية، بيروت، لبنا , اللابعة: 751قيم الجوزية )المتوفى: 

 م 1983هـ/1403
  ب  هشام ب  أيو  الحمير  المعافر ، أبو محمد، السيرة النبوية لب  هشام، عبد المل .24

براهيم الأبيار  وعبد الحفيظ 213جمال الدي  )المتوفى:  هـ(، تحقيق: مصلافى السقا وا 
الشلبي، الناشر: شركة مكتبة وملابعة مصلافى البابي الحلبي وأولد  بمصر، اللابعة: 

 م1955 -هـ 1375الثانية، 
ب  أحمد ب  إسماعي ، أبو حفص، نجم الدي   عمر ب  محمد, شرح العقائد النسفية .25

هـ(, الشارح: سعد الدي  مسعود ب  عمر ب  عبد الله التفتازاني  537النسفي )المتوفى: 
هـ(, المحقق: الدكتور الشي  أحمَد حجازِ  السقّا, الناشر:  793الشافعي )المتوفى: 

 م 1988 -هـ 1408مصر, اللابعة: الأولى،  –مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعلالة,محمد ب  أبي بكر ب  أيو  ب  سعد  .26

هـ(,المحقق: علي ب  محمد الدخي  الله, 751شمس الدي  اب  قيم الجوزية )المتوفى: 
 هـ1408الناشر: دار العاصمة، الريا ، المملكة العربية السعودية, اللابعة: الأولى، 

م 1997هـ ، 1417الإسلامية، على عزت بيجوفيتش، لابعة أولى عوائق النهضة  .27
 )بدو (

 م، بدو  رقم.1966الفلسفة القرآنية، عباس محمود العقاد، دار الهلال،  .28
الفوائد, محمد ب  أبي بكر ب  أيو  ب  سعد شمس الدي  اب  قيم الجوزية )المتوفى:  .29

 م 1973 -هـ  1393ثانية، بيروت, اللابعة: ال –هـ(, الناشر: دار الكت  العلمية 751
م, بدو  2013في التعري  والتغري , د, محمود فوز  المناو ,الهيئة المصرية للكتا  .30

 رقم
-هـ14313قانو  التأوي ، الإمام أبو حامد الغزالي ،اللابعة الأولى، بدو  اسم،  .31

 م، تحقيق: محمود بيجو.1993
م الثعلبي، أبو إسحاق الكشف والبيا  ع  تفسير القرآ , أحمد ب  محمد ب  إبراهي .32

هـ(, تحقيق: الإمام أبي محمد ب  عاشور, مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 427)المتوفى: 
، 1422لبنا , اللابعة: الأولى  –الساعد , الناشر: دار إحيا  الترا  العربي، بيروت 

 م 2002 -هـ 
الدي   ماذا خسر العالم بانحلااط المسلمي ، علي أبو الحس  ب  عبد الحي ب  فخر .33

 م، بدو  رقم.1991هـ_ 1411هـ(، ، دار الجي  بيروت،1420الندو  )المتوفى: 
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مجموع الفتاو ، تقي الدي  أبو العباس أحمد ب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني )المتوفى:  .34
هـ(، المحقق: عبد الرحم  ب  محمد ب  قاسم، الناشر: مجمع المل  فهد للاباعة 728

لنبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: المصحف الشريف، المدينة ا
 م 1995هـ/1416

هـ 1440مختصر تاري  الفلسفة، نايج  واربرتو ، دار الكت  العلمية ، اللابعة الأولى  .35
 م2019 -

مختصر دستور الأخلاق في الفرآ , د. محمد عبدالله دراز, ترجمة: محمد عبد العظيم  .36
 علي, بدو  لابعة وتاري 

هـ( تحقيق: 505حامد محمد ب  محمد الغزالي اللاوسي )المتوفى: المستصفى، أبو  .37
 -هـ 1413محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكت  العلمية، اللابعة: الأولى، 

 م1993
 1994معجم ألفاظ القرآ  في علوم الحضارة, د. عثما  إسماعي , اللابعة الأولى  .38
القزويني الراز ، أبو الحسي  )المتوفى:  معجم مقاييس اللغة, أحمد ب  فارس ب  زكريا  .39

هـ 1399هـ(, المحقق: عبد السلام محمد هارو , الناشر: دار الفكر, عام النشر: 395
 م1979 -

مفاتيح الغي  = التفسير الكبير, أبو عبد الله محمد ب  عمر ب  الحس  ب  الحسي   .40
هـ(, الناشر: دار 606 التيمي الراز  الملق  بفخر الدي  الراز  خلاي  الر  )المتوفى:

 هـ1420 -بيروت, اللابعة: الثالثة  –إحيا  الترا  العربي 
المفردات في غري  القرآ , أبو القاسم الحسي  ب  محمد المعرو  بالراغ  الأصفهانى  .41

هـ(, المحقق: صفوا  عدنا  الداود , الناشر: دار القلم، الدار الشامية 502)المتوفى: 
 هـ 1412 -ولى دمشق بيروت, اللابعة: الأ -

مقاصد الشريعة الإسلامية، الإمام محمد اللااهر ب  عاشور، دار اسلام لللاباعة  .42
 8م، ص2018 -هـ 1439والنشر، اللابعة الثامنة 

مقومات الإسلام، الأستاذ الدكتور أحمد اللاي  شي  الأزهر الشريف، هدية مجلة الأزهر  .43
 م. 2021 -هـ 1442شوال 

مد ب  عبد الكريم ب  أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى: المل  والنح ، أبو الفتح مح .44
 هـ(، الناشر: مؤسسة الحلبي.548

مهمة الإسلام في العالم، محمد فريد وجد ،هدية مجلة الأزهر المجانية لشهر صفر  .45
 هـ.1431
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راهيم ب  موسى ب  محمد اللخمي الغرنالاي الشهير بالشالابي )المتوفى: إبالموافقات،  .46
ق: أبو عبيدة مشهور ب  حس  آل سلما ، الناشر: دار اب  عفا ، هـ(، المحق790

 م1997هـ/ 1417اللابعة: اللابعة الأولى 
 2017موسوعة تاري  الأفكار، د. مرفت عبد الناصر، الهيئة المصرية للكتا ،  .47
موسوعة كشا  اصلالاحات الفنو  والعلوم, محمد ب  علي اب  القاضي محمد حامد ب   .48

شرا  1158الحنفي التهانو  )المتوفى: بعد  محمّد صابر الفاروقي هـ(, تقديم وا 
ومراجعة: د. رفيق العجم, تحقيق: د. علي دحروج، نق  النص الفارسي إلى العربية: د. 
 –عبد الله الخالد , الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني, الناشر: مكتبة لبنا  ناشرو  

 م1996 -بيروت, اللابعة: الأولى 
هـ، 1424محمد رشيد رضا، لابعة وزارة الأوقا  المصرية القاهرة،  الوحي المحمد ، .49

 م2004
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